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الحتوى 


اا 
¥ 

١‏ عيد الشهداء 

۲ س التيروز رأس السنة القبطلية ٣‏ 

٣‏ شهادة القدیسین بطرس و ولس 


۹ تكرم الشهداء في الطقس الكنسي‎ ٤ 


Xepe nekrégar eoueg السلام لفبرك امثلىء‎ 
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GCunanornd gına ÎnTeqX4 عمانوثيل لكي يغفر‎ 
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«أم لستم تعلمون أن جسدكم هوهيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم 
لسع لأنفسكم . لأنكم قد اشتريم بشن . . دوا اش في اجمادكم وني ارواحكم 
الي هي ۵ .» 
( کو۹ :۲۰۰۱۹) 


ا 


عيد الشهداء 


كلمة ألقيت بكنيسة التسمة والأريعين شهيدا 
شیوخ شيت القديسن في يم عیدهم وت ذکارهم 
الوافق الأحد ۲۹ طوبة ۱۹۹۰ ٣‏ فبراير 
~m 4‏ بلیر القدیس نبا مقار الكر 


عيد الشهداء 


oon 


« كن أميناً إل الموت فسأعطيك إكليل الياة .» ( رؤا )٠١:‏ 

« ومن یغلب فلا یؤذیه ا لوث الثاني .» (رؤ۱۱:۲) 

الإستشهاد بسفك الدم هوف اللقيقة رمن أسرار الكنيسة يمادل سر العمودية 
تماماً» ويشوب عنه. فالموعوظ إذا استشهد بسفك الدم قبل أن ينعمّدء بحسب له 
الإستشهاد عمادأً()!! وذلك على ساس صبغة المسيح: «لي صبغة أصطبغها وكين 
أغصر حى تُكل» (لو۲٠:١٠).‏ حيث هنا كلمة «صبغة» تفيد سغك الدم» وهي 
باليونانية »×86 (بابتزما) التي رجت «معمودية» . 

والشهادة للمسيح بالفم» أي بالكرازة» شيء» والشهادة للسيح بالدم شيء آخر. 

هذه كرازة باياةء وهنه كرازة با موت . 

أما الأولى» أي الشهادة بالفم » فهي مصارعة مع التاس» مع اللحم والدم» لإحضاع 
الجسدالععيق مع أفکاره وتصوراته لطاعة المسيحء فهي امتداد لعمل المسيح وخدمته 
وتعانمه , فيبا عناء» وفما مشقة ء وفيا عب واضطلهاد وآلام حدودة . 

وأما الشانية» أي الشهادة بالدم» فهي مصارعة ليست مع الناس في الحقبقة» أي 
ليست مع لسم ودم» بل مع أعوان الشر» مع الشيطان نفسه وكل جنوده الذين مم 
سالطان أن يلوا الجسد» فهي امتداد فعلي للصليب حيث يبلغ الإقنداء بالسيح غايته 


(1) Tertul., De Bapt. C. 16. 


وايته ! وني ذلك بقول القديس إغناطبوس الشهيد: [ وإني واثق بصاواتكم أي أتمكن 
من حاربة الوحوش في روما حت يعاق لي بالإستشهاد أن أصير تلميذاً «للذي قدم تفسه 
ذبيحة وقربائاً لله من أجلنا» (أف٠:١٠)]‏ (أفسس )١‏ 

لأن الشهادة للمسيح بسفك الدم هي تجديك حي للصليب» حيث يكون المح 
موجوداً في قلب الشهید» وفکره وروحه» یسثه إل آخرنفس» مدد جسده عل جسده 
وواضعاً جروحه على جروحه! 

وهه السقيقة يكشفها لنا الشهيد إغناطيوس» كخبيرفي هذا الأمرء هكذا: [ إئي 
مسٹمد أن أجوز هن الآلام كلها لكي أكون شر يك السيح فيا» الذي تأنس وصار 
إنساناً كاملاًء الذي هوني داخلي يقويني و يشددني] (سمیرنا »)٤‏ وحیث يكون 
الروح القدس هو المتكلم والمعطي قوة لتجاوز حدة الأم» إلى أن تشرق على النفس حلاوة 
النروج» فتقلع العين على رؤ يا العام الآخر اليج . 

وهنا سر جرأة الشهيد التي يستمدها من المسيح القائم فيه كغالب العالم ولوت . 

وهنا أيضاً سر فرحة الشهيد وايتسامته بسبب تجاوزه للأ والتعذيب بقعل الروح 
القدس المهتىء للنفس والمعطي السلا لاروح . 

وهكذا جوز الشهيد كل أصناف العذابات بلا أي شكوى أو اعتراض» لأنه ني ذلك 
الوقت يجوز في الحقيقة احتبارغلبة الموت وإشراقة الود . 

ومع كل أل وتعذيب» يذوق جنباً إل جنب جد المسيح عياناً برؤ يا منظورة 
وعسوسة . 

وي وسط صخب الإضطهاد والعنف والأعمال الوحشية » تنفغح الأذن عل سماع 
أصوات تشجيع سماو ية من ملائكة وقديسين وأرواح شهداء سابقين ن 


وهكذاء وبهذه التعزيات والتشجيعات الداخلية والحارجية» تصبح عملية التعذيب 
والقتل مع كل آلامها مثابة وسيلة بجيدة نادرة للإنتقال من جال الأرض والعامم وال جسد 
وشرور الشيطان» إلى جال السماء وهدوثها وتهليلها الأبدي. وكأنا لا يكن لأحد أن 
ينال جد الشهادة إلا با يناسبه من آلام1! 


وکل الذين عاينوا موت الشهداء عن قرب» رأوا بأعينهم وسمعوا بآذ 
باأئونهم انفتاح العام الآخر لإستقبال أرواح الشهداء . واطلعوا على جاله الأعاذ وأصواته 
الملائكية ورائحته المذهلة للحواس» إا بقدر محدود كل على قدر انفتاحه . 

وقد شهد كخيرون أن رائحة دم الشهداء عطر ية جدا تفوق في عظمتها كل عطلور 
الأرض . أما الذين كانوا يستشهدون بحرق أجسادهم فکائت رائحم احترفة عبقة أجل 
من رائحة البخور. 


هذا کله یفید» بکل تأکید» آم رحلوا توا إلى الأجاد العلياء 


تطوبب الشهداء: 

تطو يب الشهداء أمر إمي مقطوع به وأكيد» وشهادتم فرحة عظمى وجد إلمي . 

+ فالشهيد مطوب بحسب قول الرب: « طوف لكم إذا عيروكم وطرد وكم واوا 
عليكم كل كلمة شر يرة من أجلي كاذبين , إفرحوا وجللوا. » (م ١١:‏ و۲٠)‏ 

أما السرفي تطويب الشهداءء فلأبم يمجدون الله متهم » كما يقول الإنجيل 
بخصوص استشهاد القديس بطرس الرسول : «مشيراً بذلك إل أية ميتة كان مزمعا أن 
جد الله بہا» (يو۲۱ : ۱۹). وي هذا يقول القديس إغناطيوس الشهيد: [ أنا ذاهب 
إلى روما مقيدا كآخر المؤمتين» ولكني حسبت بهذا مختاراً لكي أعلن جد اله.] 
(أفسس )۲١‏ 


ويضع هرماس (وهومن الآباء الرسوليين) في سفره القوي ( الراعي)ء درجة 


کے 


الإستشهاد مع الصوم الدام والبتولية كأعمال تفوق الوساياء حیث یکون جزاڑها اقا 
على الجزاء المتحصل من تأدية جيع الوصابا!! فهو صاحب هذا المبدأً: [ وسوف أطلعك 
على وصایا الله» فإذا عملت شيا صالاً أكثرمن وصايا الله فسوف تقتني لفك جدا 
أکثروتکون مع الله في دالة أوفر.](') 

+ ولكن ليس معنى هذا أن الشهيد أو الإستشهاد درجة عليا من الإيان» ولكن 
الشهيد إنسان يعلن إيانه إعلاناً كلياً واثيا على أساس الآية : «لي المياة هي المسيح 
والموت هوربح» (في :٠۲)ء‏ كاشفاً بذلك أنه يجيا فعلاً بالإمان» يميا با مسيح لا على 
مستوی الکلام بل على مستوی أصدق برهاناً وهو |ستعداد الموت» باعتبار أن الوث هو 
باب الحياة الأبدية والخلود مع السيح» جحيث أن أي إنسان لا يكون لديه الإستعداد 
لم وا موت مع السیح او من أجله» فهذا لا بحسب له إیانه أنه کامل» ولا يؤهله مثل 
هذا الإيان إلى المياة الأبدية أو الود . 

وني ذلك يقول إغناطيوس الشهيد في رسالته إلى ماغنيسيا: [ فإذا م نكن على 
استعداد أن نموت لآلامه» فحياته ليست فينا. ] (فصل )٠‏ 

كذلك يقول كلمنضس الإسكندري : [ إن الإعتراف (الشهادة) هي بإمكان 
الجحميع» ولكن تحقيق ذلك بالآلام هونعمة م عط إلا للقليلين .](") 

ولذلك» فليكن نصب أعيننا أنه كما أن موت المسيح هوهو الذي بعطينا الحياة 
الأبدية» كذلك فإن اسحمدادنا للشركة في هذا اموت هوهو الضمان الوحيد اتنا 


الأبدية معه. 


ولذالك اعتر القديسون وال تقياء منذ أول العصور أن جرد التأم مع المسيح اومن 
أجل هو أعظم عطية كن أن يناما الإنسان على الأرض» فها هوذا الشهيد إغناطيوس 


(2) Sim, 5, 3, 8. 
(3) Sırom,, IV, 9. 


ات 


وهوي طريقه إلى الشهادة يؤكد عدم استحقاقه جد التأم من أجل المسيح: [ إن الذين 
يمحدحونني هم في الحقيقة بثابة الثين بجادونني » أما شهونى الوحيدة فهي أن أتأم» ولكن 
لست ادري هل أنا مستحق لذلك! وهذه الشهوة وإن كانت لا ستعلن للجميع » ولكنا 
تكتسحني بعنف شديد. لذلك ما أحوجن إل الإ تضاع حى يزم رئيس العام و يتلاشى 
(من أمامي).] (الرسالة إلى تراليا فصل )٤‏ 
أما الشهید پولیکار پوس فيكشف لا قبيل استشهاده بلحظاث عن مد الإستشهاد 
ومعناه» بإحساسه الصادق الرؤ يوي» هكذا: 
[ أيها الرب الإله القادرعلى كل شيء! ... 
أباركك» لأنك رايت أن تشمم علي في هذا اليوم» وني هذه الساعة أن أشارك 
مع عداد شهدائك _ في كأس مسيحك وأعر إل الحياة الأبدية !] 
(الرسالة إلى سميرنا فصل )١4‏ 


هكذا يأتى أورجانس فيجد وراءه ذخيرة حية من صور الإستشهاد الرائعة والأمينة 
لرسل و بطاركة وأساقفة وأطهر القديسين» فيكتب كتابه ا لشهور سنة ١۲۳م‏ عن 
«الحث على الإستشهاد» يستودعه كل أحاسيسه التي ملأت قلبه منذ فج ر حياته عندما 
رای والده یستشهد آمامه» وکان هو اکر من شجعه على ذلك . 

وني كعابه قول : [ إن الإيان بُختبر ني هذه اللحظات فيوجد أميناً . إن الإستشهاد 
واجب لكل مسيحي» لأن كل الذين يحبون الله هم بالضرورة مستعدون لینجدوا به] 
(فصل ۱و۲ و٣و؛).‏ [ وإن الين يعترفون الإعتراف الحسن بشجاعة هم الؤهلون 
لسدول إلى الأبدية السميدة] (فصل .)١‏ [ وماذا يكون عكس الإستشهاد أو عدم 
الإستمداد له إلا إنكار الإمان وعبادة الأوثان والوقوع ني اللنطية العظمى] (فصل 1). 
[ لأن من يعترف بالأوثان هوشر يك معها وفي عقو بتها بعد الوت . ] (فصل )٠١‏ 

[ إن الذين يخلصون حقاًء» هم الذين يحملون على أنفسهم الصليب مع المسيح .] 


س 


(فصل ۱۲و١٠)»‏ [ أما الجزاء فهوأعظم من كل ما يشركه الإنسان وراءء على 
الأرض.] (فصل ٤١-١١)ء‏ [ فإذا كنا قد جحدنا آلمة الأوثان والشيطان» كيف 
محضث في ذلك مرة أخرى؟] (فصل .)١۷‏ [وإن سلوك الشهيد في ساعاته الأخيرة يصير 
على مستوى ملاحظة وترقب الام كله.] (فصل ۱۸). [ إذن علينا ألا نهيب 
الإستشهاد لثلا نصيرمع الملائكة الساقطين.] (فصل )۴١-١۹‏ 


[ فلنضع أمامنا السبع الشهداء ا مكابيين وأمهم ] (فصل ۲۷-۲۳), [ عالمين أن 
محطايانا التي اقترفناها بعد ا معمودية يرفعها استشهادنا بالدم » فهي معمودية الدم الثائية ] 
(فصل .)٠١‏ [ أما إذا أنكرنا السيح على الأرض» فهو سينكرنا حتماً ي السماء] 
(فصل .)۳١-۳٤‏ [ أما الذين يعترفون به علناًء فإنه يأخذهم معه في الفردوس توا] 
(فصل »)۳١‏ [ لأن الذين يبغضون هذا العام » هم فقط الذين يؤهلون ليراث ملكوث 
السموات.] (فصل ۳۷و۳۹)ء [ بل و يوّثون أولادهم الذين يتركونهم » البركة على 
الأرض.] (فصل ۳۸) 

[ والذي يشكرالإبن ينكر الآب.] (فصل .)٠١‏ [ أما الذي يتيع المسيح و يسلم 
حیاته بيد الله » فمن يده يأخذها مع عزاء أبدي .] ( فصل .)٤٤-٤١‏ [ عالمين أن الذين 
یستشهدون» جوزون إل الملا بأنقسهم و یتسببون في فداء آخر بن.] (فصل ۰)(*) 

آنا الدسقولية (أي تعالم الرسل - التسخة السر يانية) فتعطي إ ماما اما 
للمؤمنين بالنسبة لالإستشهاد بقوها في القانون العشر ين : [ وا أن كل مؤمن بحتفظ 
بايان وثيق بالقيامة » فليس لأي أحد عذرفي التهرب من الإستشهاد], 

أما ترتليان» فيؤلف هو الآخر نبذة عن الإستشهاد ويمدييا إلى جاعة من الوعوظين في 
طر يهم إل الإستشهاد» وهي تحثهم على الشجاعة. ثم يكتب سنة ۳٠۲م‏ مقالة أخرى 
يسما «ترياق العقرب » ضد الغنوسیین الذین يسمهم بالعقرب» لاهم کانوا يسنپينون 


(1) Quawen, 1, po. 149. 


سا 


بالإستشهاد و يفون المرب منه» وفيا يقول: [ إن الإستشهاد ميلاد جديد تريح فيه 
النفس حياتها الأبدية .](°) 


ويقول العلامة أورتجانس عن الإستشهاد بسفك الدم إنه [ واحد من سبع طرق 


ويقول القديس كبر يانوس إن في استشهاد الموموظين بسفك الدم تقوم اللائكة 
بطقس التعميد('). 

و يقول يوسابيوس القيصري الؤرخ الكدسي إن بالإستشهاد يصبح للشهيد الق يدمه 
أن يُسمع صرته في إعطاء الشركة مرة أخرى للذين خرجوا عن الإمان وتابوا» وطلب 
السلام والصفح والتل للخطاة(). 


و یقول کبر یاوس الشهید إن سلام الشهید هومن سلام الله » وکل من ينال سلاا 
من شهيد فكأنه قد ناله من اله (1)» لذلك كان جرد أن يستودع الشهيد الجن تمهيداً 
لاح ستشهاد تتقاطر عليه الجموع طلباً للسلام والنعمة("). 

وبعكس ما يظن بحض السيحيين الآن بخصوص تمكن الإنسان من إحساسه 
الكامل بخلاصه في هذا الدهسء يؤكد الشهيد إغناطيوس» حت قبيل نواله إكليل 
الشهادة دة قليلة» أنه غير وائق من هذا الأمربل وخائف: [ ليت روحي تغقدس 
بواسطتكم (بصلوانكم) ليس الآن فقط» بل وعندما أبلغ اله » مقصدي . لأني حت الآن 
لا زت عرضة للخطر» ولكن أمين هواه الذي يحقق ترسلكم وإياي ني يسع المسيح.] 
(الرسالة إلى تراليا- فصل ۱۳) 

(5) Tid, p. 281. 

(6) Origen, in Lev., Hom. 2, 2. 

(7) Cyprian ad. Fortum., pref. 4. 

(8) Euseb,, Ece. Hist, V, 1, 40, I1, 7, 8. 


(9) Cypr., Ep. XXII. 
(10) Tert., De predic., 22. 


ت 


رغبة الإستشهاد لا يُعلن عنبا بالكلام بل بالإرادة والصلاة: 

وي هذا العنى الشهيد إغناطيوس توسلاً لدى أهل رومية ني الفصل الثاني أن 
لا یعوقوا استشهاده بكثرة تعلقهم به وحبهم (لجسده)» أو دفاعهم عنه » معبراً بذلك عن 
إرادة عميقة تخغلغل روحه للإنطلاق!! [ اطلبوا عني لمبني الله قوة من الداحل وي 
المنارج مماً» حتى لا تكون مسيحيتي كلاماً بل إرادة!! وأوجة بالفمل كذلك !! حينا لا 
اعود انلهر بعد لعا » فليس شيء ما بُرى أبدياً .] (رومية فصل ۴) 


ثم يعود الشهيد إغناطيوس يشدد على رغبته في الإستشهاد لدى جيع الكنائس مراراً 
وتكراراً مُظهراً بذلك مدى تغلغل إرادة الإستشهاد واستعداد الوت من أجل اسبح : 
[ کنبت إل جیع الکنائس مؤکدآً لدیہا جیما إني أشاء أن أفوت له ختارآ فلا تموقوني .] 
(رومية ‏ الفصل الرايع) 

وفي نحة حاطفة يكشف لدا الشهيد إغناطيوس سر هذه الإرادة الجاعة التي كانت 
تعصف بكل كيانه طلباً للشهادة » فهويحس أن في حظة الإستشهاد » بلوغ قة التحررمن 
الناس والعالم والجسد [ حت لا أكون فيا بعد سيب إفسان... لا زلت إلى الآن 
عبداً» ولكن حينا أجوز الشهأدة سأصير عرّرا للمسيح وأقوم معتوقاً للرب » أما الآن وأنا 
في سجني هذا فقد تعلمت أن لا أطلب أو أشتي شيئا من أباطيل الدنيا.] (رومية 
فصل )٤‏ 

وعل هذا القياس يعتبر القديس يوحنا ذهي الفم أن الإستعداد القلي للشهادة 
بحسب أنه شهادة.(1) 
لحظات التجلي الأخيرة: 

وعندما يبلغ الشهيد إلى الصفر في عله التنازي في إحساسه بالدعوة لرحلته السعيدة» 
وهنه قد تاق في ظة من لحظات الب المشبّع بالإيان والرجاء اللتب» فحينئزٍ لا يعود 


(1) Chrys, ii, 601, ed. Mign. 


کات 


الشهيد يطيق البقاء. ولا يعود يبال بالعذاب أي كان نوعه! آسمع أيضاً الشهيد 
إغناطيوس في ذلك: [ الآن أنا أعرف تماما ما هو لرجي !! الآن قد بدأت أن أصير 


تلميذأًء ليت لا بحجزني شيء ما عن بلوغ السيح غايي . مرحبا بالتار والصليب» رحبا 
بالوحوش الضارية» مرحباً بتمز يق غالا وترضيض عظامي» مرحأ بانفصال 
أوصالي» رحبا بتقطيع أعضائي» مرحباً بتحطم جسدي کله» نعم مرحباً بکل عذاب 


يصب الشيطان علي » فقط دعوني أبلخ ا مسيح غايتي!!] ( رومية فصل )٠‏ 

ومعروف أن الشهيد في أيامه الأخيرة إا ينكلم ا ليس من عنده» لأن روح الله 
القدوس يكون رفيقه بصورة علئية مصداقا لقول المسيح: «فتى ساقوكم ليسلموكم فلا 
تعخنوا من قبل ما تتکلمون ولا تہتموا. بل مھا أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلمواء 
لأن لستم أت امتكلمين بل الروح القدس. » (مر۴:١١)‏ 

وئي هذا يصف الشهيد إغناطيوس خبرته الخاصة هكذا: [المسيح يسوع يعلن لكم 
هله الأمور حتى تتأكدوا أني أتكلم بالق . أا م أكتب لكم ما هوللجسد بل ما هو 
بحسب إرادة اله .] (رومية فصل ۸) 

لذلك كان المسيحيون بتقاطرون حول الشهداء في لظاتم الأخيرة يتدسمون رائحتهم 
و یتقبلون نصائحهم و یتزودون بدعواتهم و یتزاحون على اس أجسادهم و یشمسون أثمن 
ما عندهم في قطرات دمائهم ! 


الطفوس الخاصة بالشهداء وتكرم الشهداء حسب التقليد: 

لقد محسبت أجساد الشهداء منذ العصر المسيحي الأول كودائع مقدسة توضع في 
أمن الأكفان وتستودع أعظم وأقدس الأماكن» وكانت أجسادهم تُدفن تحت مذابح 
المیاکل تشب ا جاء في سفرالر يا :)۹:٩(‏ «رأيت تحت المذبح تفوس الذين نلوا 
من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم» , 


الشهادة والشهداء م۲ ۷د 


و يقص علينا امرخ بوسابيوس القيصري أن المؤرخ هیجیپوس رأی پنفسه جد 
التديس يعقوب البار أي الرب موضوعاً تحت المذبح في وضع ظاهر. (") 

وكات هذه الأجساد تحسب مقدسة ومقابة شهادة وحم على غلبة الفرح السماني 
فوق خبث ومكايد الأرض» لأن الفرح والتليل والإبشسامة ) تكن تفارق وجه الشهداء 
وهم في طر يقمهم من السجن إلى موضع العذاب. وكانت روائح عطرة سماو ية تفرح 
هنهم قبل و بعد الإستشهاد. (") 

هذا شجع المؤسين جدا لكي يجعلوا من مقابر هؤلاء الشهداء موضعاً لاثقاً بهذه 
السمات السمائية التي طبمها الله على أجسادهم» وذلك بالرغم من إلحاح الشهداء 
أنفسهم برض أي تكرم لأجسادهم ‏ كا جاء على لسان الشهيد إغناطيوس في رسالته 
إلى رومية الفصل الرابع . ولکن بعض الشهداء ) عانعوا من أن تحفظ أجسادهم للعذكار 
کیا جاء عل لسان الشهيدة پر پتوا.() 


وقد اعخیرت ذخائر الشهداء أثمن من الذهب » حتى إن يهود العصر ا مسيحي الأول 
حقدا مهم _ عيّروا المسيحيين بأنهم كانوا ينوون ترك عبادة يسوع ليعبدوا جسد 
پولیکار پوس أسقف أزمير الشهيد(). فا كان هذا إلا ليضرم روح المسيحيين لقكرم 
بقایا جسد پولیکارپ أك وأكثر. و قول الؤرخ يوسابيوس أن امتلاك أي كنيسة بجسد 
شهيد أصبح بثابة كرامة وشهرة» بالإضافة إلى اعتبار ذلك توكيداً وضماناً لصحة انها 
وعقیدتا .() 


وبناءٌ على هذه القيمة العالية الي صارت لأجساد الشهداء بالدسبة لشهرة الكنيسة 


(12) Euseb,, H. E., I. xxiii, 
(18) Ibid, V, 1, 19, 30. 

(14) Acta Perpetua 21, 

(15) Mart, Polye, 17,18. 

(16) Euseb,, HL E, V, XIV, 2-4. 


س 


وصحة عقيدتباء صار التنازع والتسابق على امتلاك هذه الأجسادء ثم صاربالتالي السعي 
لنقلها من مكان لكان» إما بالسرقة العلئية أو بتوصيات الرؤساء التي بلخت حد إصدار 
أوامر إمبراطور ية بذلك» كا حدث في أيام فابيان أسقف روما إذ استعان بأمر 
إمبراطوري لنقل جسدي القديسين يوئتيانوس وهيبوليتس من سرديئيا إلى روما .(") 

ولكن العبادة المسيحية تسموعلى أي نظير هما بالنسبة لتكرم الشهداءء باعتبارأنبم 
لا بُحسبون كاملين بدونناء فتقوى الأحياء منا واجتبادهم وتوبتهم إفا هي ضرور ية 
لكيل جهاد الشهداء» كا جاء ني الرسالة إل العبرائيين :)٠١ :١(‏ «إذ سبق الله 
قنظر لنا شيا أفضل لكي لا بکلوا بدوننا» . 

أسا إقامة سر الإفخارستيا في كنائس الشهداء وأماكن شهادتهم » فتعتبره الكنيسة 
جزءاً هاماً من شهادتا وإعانا وتواتر تذكارها السراثري » بحسب وصية بولس الرسول في 
سفر العبرانيين : «أذكروا امقيدين كأنكم مقيدون معهم » والمذلين كأنكم أنع ايا في 
الجسد... أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله . آنظروا إلى نهايبة سيرتهم فعمشلوا 
بإانېم . » (عب ۳:۱۳ و۷) 

كا يعطينا أيضاً سفر الرؤ يا تنبيماً إلى دوام ذكر شهادة الشهداء كذخيرة تحملها 
الكيسة من جيل إلى جيل: « ولا فتح اتم الخامس رأيت تحت المذبح تفوس الذين 
قتلوا من أجل كلمة ال ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم.» (رؤ١:٠)‏ 

ولقد اعتبرت الكنيسة أن شهداء ها هم سفراء دامون نما عند المسيح يحملون تذكار 
إخوتهم الذين على الأرض كلها تراعوا أمام المسيح .() 

و يقول العلامة أورجائس بخصوص شفاعة الشهداء: إن بوحنا (رؤ )١‏ يكب أن 
أرواحهم ها عمل تجاه المدبح (تحت المذيح). وحن نعلم أن الذي يشتغل لدى المذبح 

(17) Catalog. Libartan. 


(18) Euseb., Mart. 7. 


س 


إا يؤدي خدمة كاهن» وعمل الكاهن إفا يشفع بخصبوص خحطايا الاس .() 

ولعل في قول المسيح للص المصلوب عن ينه «اليوم نكون معي في الفردوس » 
باعتباره أنه صار بإمانه شهيد أو شاهدا للمسيح » توضيحا لمدى قدرة الشهادة أثناء 
الموت على توصيل صاحبا إلى الفردوسء كذلك بعت قول الرب» ني سفر الرؤياء 
للذين غلبوا بكلمة شهادتيم «هن يغلب فسأعطيه أن بأكل من شجرة الحياة التي في 
وسط فردوس الله» (رؤ۷:۲)» تلميحا لمدى الإمياز السري الذي يحصل عليه 
الشهداء من شهادتم ! 


أا إكليل الشهادة الذي تحمسك به الكئيسة على أنه حق من حقوق الشهداء 
وترسمه داثاً حول رۋوسهم» فهو أصلاً مأخوذ من قول بولس الرسول : «فإئي أنا الآن 
سکب سکیباً ووقت آنحلالي قد حضرء قد جاهدت الجهاد الحسن» أكملت السعي» 
حفظت الإان» وأخيرً قد ؤضع لي إ كليل البر الذي بيه لي في ذلك اليوم الرب الديان 
العادل» وليس لي فقط بل لجميع الذين يبون ظهوره أيضاً .» (۲ ق٤‏ :۸-1) 


وقد رأى كشيرون منظر هذا الإكليل عياناً وهويوضع عل رؤوس الشهداء حظة 
شهادتم الأخيرة.('") 


و يقول القديس كبر يائوس(') إن الشهداء سيدينون العام مع المسيح . ومن هنا 
صارت شفاعتم أيضأً لدى المسيح: «من هوالذي يدين؟ السيح هوالذي مات بل 
بالعري قام أيضاًء الذي هوأيضاً عن مین اله» الذي أيضاً بشفع قينا » (رو۸:٤۴)‏ 


وعلى ها الأساس لاتقدم الكنيسة صلوات وتشفعات عن الشهداء» بل تقدم 
تذکارات طلباً لشفاعتم .() 
Origen, in Num, x, 2, t. İi, p. 303,‏ )19( 
Mart. Polye. 19; Euseb. H. E, V, 2, ch, 37; Acta Fuructosi,‏ )20( 


(21) Cypf. Epist. VI 2, xv. 2, xxcx: 8. 
(22) Euscb, Const. apol, VILL, e, 13. 


ست 


و يقول القديس أغسطينوس إننا لا نصلى من أجل الشهداء لأهم أكماوا احبة أكثر 
من أي إنسان آخحس لذاك نحن نطلب منم أن يصلوا من أجلنا("), و يعود في موضع 
آنحر و يقول إنه من اللنطأ أن يصلي أحد من أجل شهيد. (') 

أما القديس باسيليوس في عظته على «برلام و بواصف» فيتكلم عن الشهداء 
باعتبارهم يعملون صیادين للناس بعد موتم » إذ يصطادون ربوات من التاس إلى 
مقابرهم!! 

ثم یعود في موضع آحرو یقول: [ أذکروا الشهداء(ه) یا من تمتعنم بر ياهم في 
الأحلام. 

أذكروا الشهداء يا من حضرتم وأوقدتم الشموع هنا ليكوئوا لكم عونا ني صلواتكم » 

أذكروا الشهداء يا من أخذتموهم عوناً لكم في أعمالكم إذ تطلبونيم بأسمائهم» 

أذكروا الشهداء يا من عدتم من يعد ضلال وغربة إلى أوطانكم» 

أذكروا الشهداء يا من ن بعد مرض» ويا من أنقذت أطفالكم من حافة 
الوت» ويا من طلبتم طول عمرفأحذتم . 

تذاكروا أعمالمم » واجعوا مديجحكم جیعاًء واکتبوا آساء کم علناً في سجل فخرهم » 
ووزعوه علن بعضکم » بر ین پا یعرفه کل واحد للآخر.]() 

ونخطيع أن محصل على صورة من أقوال القديس غر يغور يوس النز ينزي الناطق 
بالإلمیات بخصوص تكرم بقابا الشهداء ني عظته عن القدیس والشهید كبر بانوس 
بقوله : [ إن تراب کبر یائوس» بالإیان» یستطیع أن عمل کل شيء» والذین مأو إل 

ذلك يعلمون صحة ما أقول .]("") 


(28) Aug., in John, tract. Lxxxiv, 
(24) Aug., Sermon 159, v. 867. 
كلمة «الشهداء» في الأصل مكثوبة بصيغة الفرد, «الشهيد).‎ )١( 
(25) On Mamas, p. 185. 
(26) Greg. Naz., 1, 449. 


کڪ 


أا القديس غر يغور يوس النيصي أخو القديس باسيليوس الكبير» فستطيع أن 

محصمل سنه على عقيدة الكنيسة من نحوتكرم الشهداء وتقيم بقاياهم الوجودة ي 

الكنائس في عظلته المطولة عن الشهید «ثیٹودور» ألقاها في کئیسته سئة ۳۸۱ في يوم ۷ 
فبرایر» قول فیها: 

[ لقد سار إل الله في الطر يق الأفضل والأعظم طوى ؛ تاركا لنا بقاياه في هذا 

الهو التي هي ذکرى نضاله» التي صارت لنا بحد ذانا رواق تعلم وتيب 

تجخمع حولا الجماهيء فصارت (بقاياه) مصدرتذيب للكنيسة تطرد الأرواح 

النجسة وتحدر لدا الملاثكة القديسين» نطلب بها ما هوصالح لناء حتى صارت 

هذه (بقایا جسده) بثابة بهو استشفاء لكل الأوجاع » وملجاأ أميناً للذين اتم 


احن» وكتز خيرات للفقراء وا معوز ين » منارة بتدي ها التائهون» عيداً لا يفرغ 
حي تقديس الأيام » مكان احتشاد لا يفرغ من الآتين والذاهبين كالمل الذي 
یسعی بنشاط لا پہدا. ](') 


ثم يستطرد القديس غر يغور يوس النيصي متوسلاً إلى الشهيد ثيئوذور رأساً قاثلاً: 

[ نحن نقزع إليك من هذه اتحنة ونطلبك من أجل هذه الخاطرلأن السكيشيين 
یہددوننا بالحرب وهم لیسوا ببعیدین عنا. حارب عنا کجندي» وکشهید اسع 
بالعونة لإحوتك العبيد» لأنك أنت حر الآن لتتكلم عناء لقد رحلث عن هذه 
الحياة التي لدا الآن» ولكنك لا تجهل مصاعبا وآعواز الناس. توسل من أجل 
السلام» فإليك نعزو الفضل في أمان هذا اوضع حتى الآن» لذلك نتوسل أن 
تصلي عن أمايِه في المستقبل » أما إذا كنت تحتاج إلى مز يد من المعونة من أجل 
العوسل المناسب عن هذا الأمر» فاجع صفوف الشهداء إخوتك. ذكّر بطرس 
وأيقظ بولس ليكونا معك. ](*) 


(27) Greg. Nyss. iii, 74. 
(28) bidl. 


r 


كذلك نعارعل صلاة توسلية للقديس مار أفرآم السرياني المدعو «قيثارة الروج 
القدس» وهويتشفع بالأر بعين شهيداً من أجل تفه . ("") 

و يوضح القديس كيرلس الأورشليمي شفاعة الشهداء ويجملها على مستوى الرسل 
في عرض حديشه عن الجمع في القداس» هكذا: [ ونذكر أيضا الذين سبقوا فرقدوا» 
أولا البطاركة (إبراهم وإسحق و يعقوب) والأنبياء والرسل والشهداء» حتى بصلواتيم 
وتشفعهم یقبل الله توسلا تنا .]('") 

ونلاحظ أن هذه الكلمات هي مقدمة «الجمع» في القداس الإمي الآن, 

ومن رسالة کشا القدیس إببفانیوس أسقف قبرص سنة ٤۳۹م‏ يعترض فيا على 
تصوير الشهداء» بل وعلى تصويرالمسيح والعذراء مرم » نعلم أن الكئائس أقامت 
بالفعل صوراً لشهداثها منذ البدء تكرهاً وتذ كارا مم )٣1(.‏ 

وقد ظلت الكنيسة القبطية محجمة عن استخدام الصوري الكنائس مدة طويلة بعد 
ذلك أيضاً. 

وعندنا أيضا عظة بديعة للقديس باسيليوس عن هؤلاء الشهداء الأر بعين» توضح لنا 
مدى إمانه بشغاعة هؤلاء الشهداء: [ الاس يجهدون لكي يدوا واحداً يصلي عنهمء وها 
هنا أربعون مرة واحدة!] فإن كان آثنان أوثلا ثة حينا يجتمعون باسم الرب یکون الله في 
وسطهم» فاذا إذا اجتمع أربعون؟ من ذا يشك إذن في وجود الله وسطهم؟ هڑلاء 
الأربعون یدافعون عن بلدنا کخط دفاع من حصون وقلا ! لکنہم لا بغلقون على 
أنفسهم» إنا بجولون في كل موضع . والعجب أنهم يزورون البيوت غير متفرقين كلا 
یستضیفهم أحد من الذین یتشفعون ہم » فهم یسرون معا كخورس واحد متحد! فإذا 

(29) Eph. Syr. I. 355, 891. 


(30) Cpl of Jer., Cat. myst 5, 8-10. 
(31) K. Holl., Pammplılet against the images, 860-62. 


r 


قسمنهم إلى ماثة دعوة تجدهم بعددهم » وإذا حصرتم في واحدة تجدهم أربعين کا هم» 
کالنار!!]() 


طقس السهر طول الليل وقداس الصباح في تذ كارالشهداء: 

ومن تقاليد الكنيسة الموروثة منذ القرون الأولى » الإحتفال بذكرى الشهداء بالسهر 
طول الليل مثلها كان يعمل تماما ني كل يوم أحد الرب و بقية الأعياد الكبرى» وذلك 
بالتساببح والأ لمان الطو يلة والصلوات حتى الصباح . و يتضح ذلك من قول يوحنا ذهبي 
الغم لشعبه في إحدى هذه الليالي: [ هرذا قد قلبتم ليلتكم إلى نار بقيامكم طول الليل 
ساهر ين» فالآن لا تحؤلوا النهار إلى ليل بالسكر والإنحلال والأغاني ا-لثليعة. ] () 


وكذلك يعطينا نغس هذه الصورة» القديس صيدونيوس أبولينار يوس أسقف 
کلیرمون بفرنسا ٤۸۰ -٤۳۲(‏ م) وکان عالاً وسياسياً وأديباً وشاعراً: [ ون نجتمع 
معا في مقبرة القديس يوستس الشهيد (استشهد سنة ١٠م‏ في روما) في القذكار السنوي 
له حيث يتقاطر الشعب رجالاً ونساءُ بأعداد هائلة حتى تضيق بهم الكنيسة مع أنها على 
اتساع كبير ومع ما حوها من مجاميع كثيرة من القلالي! وعندما ينتهي السهر الذي يقوم به 
الرهبان» والتسابيح والألان التي يقودها الشمامسة بالتتابم» خرج قليلاً للراحة لنعود 
في الساعة الشالشة (أي الحاسعة صباحاً) حيث يبدأ الكهنة با-لندمة الإمية وكأنه 


عید.](") 


یا في مصر فكانت ولا زالت الكئيسة تقم حفلة أغابي بعد القداس لإطعام الشعب 

والشوز يع على الفقراء. وكانت تسمى « أغابي - أنامنيسيس» أي «عبة للغذكار» . 

و يعطينا القديس أثناسيوس الرسولي صورة واضحة لقدار توقير الكئيسة للشهداء 

وأعيادهم وطقس إفامة السهر الليلي والقداس الناص بهم في قائونيه رقي ٩١‏ و۲٠‏ 
Su Basil, IL. 55.‏ )32( 


(33) Hom. 39, On Martyr. 
(84) L. 5, Ep. of Bingh., vol. 7, p. 353. 
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هکذا: 
قانون :١‏ [ ومن أجل الشهداءء فلتكن أعيادهم باحتفاظ عظم وترتيب عظي» 
تعمل لمم إجتماعات و يقم الشعب الليل كله في التزمير والصلوات والقراءة الطاهرة] . 


انون ۹۲: [ أما الرهبان والراهبات فلا عضي أحد منم إل المرثير بون أي مواضع 
الشهداء التي فيا ملاهي بانحلال. بل كل دير للعذارى تق راهبائه ليلة الشهداء في 
ديرهن . وقبل ما يجتمعن في موضع الشهداء يصلين . وعند وقت القر بان ينذرونهن» 
فيأتين إل البيعة قبل قراءة الزمور. ](°) 


كذلك نستطيع أن صل عل صورة واضحة لعقيدة تكرم الشهداء من عظات 
القديس يوحنا ذهي الفم؛ [ أما إذا أردتم الترو يح عن أنفسكم فاذهبوا للحدائق أو 
الأار.. أو أكشروا من ترد دكم على أماكن الشهداء حيث فيا الصحة لأجسا دكم 
والسلام لنفوسکم » ولا یکون منپا حسارة أوئدم.]) 

كذلك أيضاً نقرأ ليوحنا ذهي الفم : [ إن تذكار الشهداء بؤثر تأثيراً مذهلاً على 
أفكار الشعب» لأته يشددهم ضد عار بات الشيطان ويحصنهم إزاء الأفكار والعصورات 
الشر يرة وهم هدوءاً نفسائيا كبيراً.](") 


[ إن شهادة الشهداء وسيرتهم أمامنا هي جحد ذاتها عظة لالإتسان المسيحي» وعون 
لللكنيسة» وتشبيت للإيان المسيحي وغلبة لأوهام الوت وعينة للقيامة» وتوبيخ 
للشيطان» وتعلم للفلسفة | واحتقار أباطيل الدنيا» والدليل النصوح للسمو 
طالب الخفس» وراحة وعزاء للنفس الحز ينة» وعرك للصبر» ودخول في جال القوة» 
و باختصارفإن سيرة الشهداء هي ملهمة لكل الأمور الصالة .](") 


. بالكتبة الأهلية باريس‎ ٠٠١ عخطوطة رقم‎ ) ١ ( 
(36) Chrys., Hom. in Matt, 37. 
(37) Chrys., Hom, 20, 67, Bingh, Work, vol. 7, pp. 349, 350. 
(38) Ibid. 


ت 


[ وعندما نتصور كيف احتقر الشهداء اموت فها كنت جباناً أو كسلاناًء فلا بد 
أن تستلهم أفكاراً عالية وجيدة وتحتقر كل توافه ا مسرات والغنى الأرضي وتتوق أن يكون 
لك سيرة في السموات. ومها كانت الآلام والأمراض التي تحسها في جسدكء فإنك 
بتصو ر آلام الشهداء سيدخلك إحساس قوي عنيد بالصبر والرضى . ومهها كان إحساسك 
بالفقر والعوز والضيقة» فبمجرد أن تعأمل في عذابات الشهداء التي احتملوهاء ف 
ستشعر بالعزاء والإكتفاء ونكون لك آلامهم مثابة الدواء الشاني. من أجل ذلك فإني 
دافا أزكي إقامة تذكار الشهداء» وقد أحبينم جيم وكأني أحتضنبم في صدري. ]('") 
ويصف لنا الؤرخ ثينوذور يت صورة -لفلات الصلاة في أماكن الشهداء في أيامه 
هکذا: 
[ وعوض عنازي ديانا وديونيسيا صار بُقام الآن حفلات التكرم والوائد العامة 
لذکری بطرس و بولس وتوما وسرجیوس ومارسیللوس واوندیوس و باندلعون 
وأنطونيوس ومور يس و بقية الشهداء. وهكذا بدل أعمال اجون والخازي السالفة 
قامت الأعياد الوقورة التي يلا سكرولا مزاح » بألحان وتراتيل سماو ية وعظات 
مقدسة وصاوات ودمع ]('“) 


و يعطينا القديس يوحنا ذهي الفم صورة أكثرأهية عن كيف تحتل الكبية 
لذكراهم بإقامة الإفخارستيا داماً بمد سهر طول الليل: [ وإن احتفالات الشهداء 
يستحيل أن تكل بدون اشتراك الكنيسة كلها في التناول من جسد الرب ودمه بعد سهر 
دائم طول اللیل.]() 

ويعطينا القديس أغدطينوس وو بشفاعة الشهداء هكذا: 
[ فإذا وجدنا أنشسنا غير مستحقین أن تطلب وئأحذ» فعلینا أن نسأل بتوسط أصدقائه 


(89) Ibid. 
(40) Theod. Graee. Gur, viii, 
(41) Hom. an Mart, 59. 


ا 


(أصدقاء المر يس أي الشهداء). ](") 

ولوأننا ي مواضع أخرى نجد القديس أغسطينوس يشكو مر الشكوى من تمادي 
الاس في رفع قيمة الشهداء حتى صارت فوق الرسل ! 

ولکن یمود أغسطینوس نفسه في كتابه «مدينة الله » في الفصل ۲۲ يعدد المعجزات 
التي تمت بواسطة الشهداء . وئي الفصل ٩‏ ير بط أغسطينوس بين جسد المسيح كذبيحة 
وبين الشهداء» معتبراً أن أقدرمن يشل جسد المسيح كذبيحة هم الشهداء؟!! 

وئي تصمم القدیس أمبروسیوس على وصیته بدفن جسده جبوار الشهیدین بروتاسيوس 
وجيرفاسيوس دليل عل مدى ارتباط إيان أمبروسيوس بقيمة الشهداء وتشفعهم . (") 

و يعبر لضا القديس مكسيموس الذي من تور ين عن القيمة ا معنو ية لوجود أجسادنا 
بالقرب من أجساد الشهداء بقوله : [ إن أسلافنا أوصوئا أن نلصق أجسادنا بعظام 
الشهداء حت حينا يشرق السيح على الشهداء يرفع عنا ضمتاً ما فينا من ظلام.]() 

وئي النهاية يؤكد لنا ترتليان أن الكنيسة كانت تحرص جداً على إقامة الإفخارستيا في 
تذكارات الشهداء ليس من أجل اشحراك الشعب فحسب بل ومن أجل الشهداء 
أنفسهم: [ نحن نرفع الذبيحة عن الشهداء (الأموات) في يوم ميلادهم ( استشهادهم) 
الذي هوميلادهم ال جديد للسماء وللسعادة» وذلك في یوم ذکری استشهادهم.]("') 

کا یڑکد ذلك القدیس کبر یانوس الشهید (استشهد سه ۲۵۸م) في قوله : [ آم 
تذكرون كيف أنه من عادتنا أن تقدم الذبيحة من أجل الشهداء كلا أفنا تذكاراً 


(42) August. Serm. 382, t. V, 462. 
(48) Ambros., opp. I1, 1110, 

(44) Max. of Taurin, Hom. Ixxxi. 
(45) De Cor. Mil. 8. 


ا 


لإستشهادهم تي أیامهم احددة. ](*) 
نقئين الشهداء وتحديد أعبادهم رسمياً: 

مذ أیام پولیکار پوس الأسقف والشهيد وتحديد استشهاده عيدأ رسمياً للكنيسة في 
۳ فبراير سنة ٠٠١‏ م» بدأت الكنيسة تنتبه لإقامة هذه الأعياد الفردية » وكانت تسميا 
«عید میلاد الشهید» باعتباران يوم استشهاده هوا يلاد المتقيتي للحياة العليا. وها ما 
زلنا نسميه «مولد الشهيد» . وهذا التعبيرقدم في الكنيسة » فنحن نقرأه لترتليان: [ إن 
بولس الرسول ولد ثائية يلاد جديد في روما لأنه جا زآلام اموت هناك ] »)'١(‏ والقديس 
يوحنا ذهي الفم يقول في ذلك [٠:‏ لأن موت الشهيد هوني الحقيقة ليس موتا بل حياة 
أبدية» وذا احتمل كل عذاب واحتقر الوت . ] () 


ومن رسالة سجلھا لنا الؤرخ یوسابیوس بعث با شعب أزمرر لكنيسة فيلوميليع ينضح 
كنا الروح التي كانت تقام بها هذه التذكارات: [ ويعونة الله سوف نجتمع ف مقبرته 
ونححفل بتذکار میلاده (استشهاده) بالفرح والتلیل متذ کر ین أثواع آلامه لیکون ذلك 
عبرة للخلف .](*) 

ولكن من أيام القديس كبر ياوس بدأت الكنيسة ضع تقوياً بأساء شهدائها 
وتاریخ أعیادهم» کا نقرأ هكذا: [ وذلك لإقامة تذكارآلام الشهداء في أيام 
استشهادهم من أيام ما قبل اضطهاد ديسيوس » مع سجل سنوي بذلك.](') 

وأول سجل رسمي للكديسة بأمماء الشهداء وتار يخ استشهادهم يأتينا من أيام 
أسقف روما أنعيروس YY i Anteros‏ ( الذي دامت أسقفيته عل روما شهراً 


(46) Cypr., Epist. 84. 

(47) Tert., Scorpiae. contrs Gnostic, ¢. 15. 
(48) Chrys, Hom, 48 de $. Roman. 

(49) Euseb., H. E, B IV, e. 16. 

(50) Cypr., Ep. 39 or 34. 
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واحدا وعشرة أيام أذ بعدها شهيدا عل زمن مكسيمين الإمبراطور)ء وقد اسشهد هذا 
البابا الغيور سيب اهعمامه بجمع سير الشهداءء فقد قيل عنه : [ و بغيرة ونشاط زائد اهم 
هذا القديس الشهيد أن يجمع سير الشهداء من كافة مسجَلي الكئية واستودعها أرشيف 
الكنيسة ء الأمر الذي بسيبه صار شهيداً بيد الوالي الحلي بيو بينوس مكسيموس .](1) 

أما أول مسجل حوادث الإستشهاد في تار يخ الكنيسة القبعلية فهويوليوس 
الأقفهصي كاتب سر الشهداء» الذي عاش في من اضطهاد ديوقلديانوس كشاهد عيان 
وشهید . و یقابله في روما المسجلان فالز يوس وباجي(') . 

ثم ياق في تاریخ روما البابا فابيان بعد آنتيروس مباشرة سنة ۲۳م من جهة 
تسجيل الشهداء» و يعين رسمياً سبعة عساعدي شمامسة وسبعة مسجلين ليجمموا كافة 
سير القديسين يصفة عامة(). 

آنا أول تقیم رسمي جامع ظهرفي روماء فکان سنة ۳٣۲‏ م» وقد قام بإعداده في 
عدينة روما ا مدعو بصاحب التقوم فيور يوس ديونيسيوس فيل وكالوس الي صار فيا بعد 
بابا روما. 

أما في إقام الغال أي فرنساء فقد عثر حديثاً بواسطة «ماي» ١١ا۸‏ على بقايا 
تقوم كنسي من القرن الرابع يحوي عدة شهداء عليين» أي من إقلم الغال فقط . 

ثم قرأ في تاريخ كبريانوس بالنسبة لشمال أفر بقيا أنه اهعم جداً بعحديد الأيام 
التي يستودع فيا الشهداء آرواحهم» بكل تدقيق » وذلك بتوصية خحاصة منه لدی کل 
الكهنة والشمامسة(*) وذلك لتحديد تذكارات كنسية هم , 


(61) De Rossî., Rom, Seut. I1, 181. 
(32) Bingh., Works, vol. 7, p. $13, 
(58) De Rossi Rom, Scot. 11. 181, 
(54) Cypr., Ep. 12 or 37. 
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ولكن في الشرق تعتبر عظات الآباء المشهور ين وكتب الأسرارء الصدر الأساسي 
جع سير القديسين وعديد أعيادهم التذكار ية . ولكن الذي ثلاحظه بوضوح أن كل 
كنيسة كانت تقتصرنفي تعييدها عل شهدائها الأحصاء فقط» فغلاً جد القديس 
باسيليوس يقصر عظاته النذ كار ية على الآباء الكباد وكيين»ء في حين نجد يوحنا ذهي 
الفم يقصر عظاته عل الأنطاكيين. ولم يشذ عن هذا التحينإلا أغسطينوس» فنجد صدره 
يخسع ليشمل شهداء أسبائيا العظام مثل فركتوز يوس» وشهداء روما مثل القديسة 
جنس » وشهداء فرنسا مثل بروتاسیوس وجرفاسیوس . 

أا الشقوم (السنكسار السريائي فظل زمن بدء تجميعه مجهولاً إلى أن عثرحديثاً 
الدكتور طي۷ على بيان مفصل بذلك في غطوطة هامة ضمن مجموعة مخطوطاته 
المسروقة من وادي النطرون» برقم ٠٠١/١۲‏ وزمن كتابتها سنة ٠٠١‏ ميلادية » وتحوي 
من الورقة ۲٠٤٠-۲۵۱‏ سجلاً بأعياد الشهداء يبدأ بالعنوان الآتى: [ أسماء أسيادنا 
الشهداء امنتصر ين وتار يخ الأيام التي نالوا فما أكاليلهم .] 

وتبدأ الأعیاد لیس بعید ا لیلاد کا کنا نظن » بل بالشهید إسطفانوس وعیده ۲١‏ 
دیسمیرء ثم یعقوب و یوحنا ۲۷ دیسمبر ني أورشلم » و بطرس و بولس ۲۸ یونیوني روما » 
و يستمر كذلك جممیع الرسل» ثم یذ کر بر بتوا في ۷ مارس وأکسیستوس بابا وما في 
أول أغسطلس» و بقسم الشهداء بحسب مناطق العا)» فيعطي لإقلم نيقوميديا ٠٠‏ 
شهيدأء وأنطا كيا يخصها وحدها ۲٠‏ شهيداء والإسكندر ية ١٠ء‏ وقيصرية في كبادوكيا 
١ء‏ وأنقرة »١‏ وهكذا أقالم أماسا وأفروديسيا وأكسيو بوليس و بوئونيا و بيزفطة وقيصر ية 
فادسطین وخادقیدونیا وکورنثوس وأدیا (الرها) و[پومنیا وهادر یانو بل وهلینوبولیس 
وهیراکلیا في تراس وهیرو بولیس ولاذوقیا ولسترا ومیلیتین رایس ونصیبین 
و برغاموس و برئیثوس وسالونا وسرمم وتسالونیکا وتومي و بیشبنيا وغلاطية وأیسور یا 
وني حتام هذه السجلات کل منا بإقليمه يذ كر ا مسجل آساء ۲۲ من الشهداء دون أن 
يحدد مواطنبم . وني خحتام هذا القسم الكبيري ذكر البابا بطرس الإسكندري خاتم الشهداء 


کا 


في ۲٤‏ توفي مضيفاً إل ذلك: « وإ هنا تنتهي أساء شهداء الغرب» . 
ثم يبدأ القسم الآخحربقوله : [ أساء أسيادنا الشهداء الذين جرا ني الشرق ]. 
ثم يبدا القسم ين دجوا ي 


ويقشمهم تحت عداو ين - إلى شهداء أساففة بكراسييم» ثم شهداء قسوس» ثم 
شهداء شمامة وهكذا.(**) 


سير أعمال الشهداء في مصر 

أولاً: سنكسار الإسكندرية الجامع ( أو سنكسارهيرونيموس): 

وهو مجموع من عدة سنكسارات علية ویتاز بشموله . و یول عنه غر یغور يوس الكبير 
بابا روما في رسالته ردا على سؤال أولوجيوس البطر يرك اللكي بالإسكندر ية عندما 
كعب إليه يستفسر عن ملف يوسابيوس الخاص بسجل أعمال الشهداء: [وفيه أساء 
جيع الشهداء مجموعة في جلد واحد مع ذك ر آلامهم » يوماً بين » وأماكن آستشهادهم » 
حتى إن في اليوم الواحد يذ كر أسماء من تكللوا من جيع الأقطار والأقالم . ](*) 

وكانت روما تملك نسخة» ونسخة أخرى كانت موجودة بالإسكندر ية . و يقول 
غر يغور يوس الكبير في تعليقه على هذا السنكسار اجامع: [ وتقام لتذكارهم القداسات 
الرسمية يومياًء تمجيداً هم] . 

ویتاز هذا السنكساربأنه كامل على مدار الستة بأيامهاء وأن قديسيه من كل أقطار 
العام. و بصفه أحد المؤرخین القدامی بأنه یسر عل منج سنکسار شهداء پوسابيوس 
الشيصري. و يبدا بذكر جيروم امه بترجته» أما مادته فعظم أصوفا الأول مأخوذة من 
سجل أعمال شهداء يوسابيوس القيصري . 


(65) Journal of Sacred Lit, vol. VII, N. $. Landon 1866, 
(56) Epist. XXIX. 


ااب 


وامعروف من تحقيق العلاء أن جلو القرن الرابع » كائت جيع السنكسارات 
متبادلة في جيع أقطار العام ء جيث م يصبح هناك أي أعمال للشهداء غير محروفة أو غير 
مستخدمة في كل قطر. وهذا التآلف بين أعمال الشهداء صحبه أيضاً نفس الإتباه في 
التآلف بين الإفخارستيات . 
: التقاوم الأربعة اليعقوبية التي قام بتحقيقها ونشرها العالم «السمعاني» مع 
تقاوم سر يائية . وهي موجودة إلى الآن تحتاج إلى من يفحصها و يدشرها . 


ثالثاً: أربعة تقاوم قبطية م نشرها أخيرأً» إثتان منها بواسطة العام ماي أف » 
والإ ثنان الآحران بواسطة العام سلون . وهذان قام بإعادة تشرهما العام ليودولف مع تقوم 
إثيوبي بالغ الأعمية من القرن الثاني عشر يحوي كل شهداء مصر. 

رابعاً: أعمال الشهداء التي جعها وألفها مشاهير مؤرخي الأقباط وأوهم يوليون 
الأقفهصي وآحرهم ميخائيل أسقف أتريب ومليج» باللغة القبطية البحيرية » وهي 
اخطوطات الموجودة بالفاتيكان ومتحف بورجيا وا لمكتبة الأهلية بپار يس ومكتبات 
قرانکقورت وفلورنسا وروما , 

وهذه الخطوطات قام العلاء حديثاً ججمع بعض موادها ونشرها في الجحموعات الطبوعة 
الختلفة » بعضها على هيئة سنكسارات مشل مجموعة : 

١‏ اليودولف» 

Mai يle—‎ f 

٣‏ مالان. 

٤‏ هاري هیفرنات. 


, ر ینیه باسیه‎ ٥ 


لے 


۸ امیلپنو. 


آنا هم هذه اجموعات وأكثرها تخصصا في سير الشهداء؛ فهي مجموعة هيفرنات 
وكالها بالقبطية البحير بة. ونحن بائتظار اليوم الذي يفحح اله فيه على الكنيسة القبطية 
وولف ئة من علاء الرهبان لمع هذه الغطوطات والفهارس وترجمتها ونشرها» وكتابة 
تار بخ للشهداء يخناسب مع مكائتم في الكنيسة على الأرض وني السماء ء 


الطبيعة التارخية لسير الشهداء: 

تنقسم سير الشهداء إلى ثلاثة أنواع وذلك جحسب ظروف تسجيلها : 
النيع الأول: 

تأق عبارة عن تسجيل حرفي للحوار الذي دارفي امحكة بين القاضي أو الحاکم أو 
الوالي و بين الشهيد» وهي عبارة عن الأسثلة التي وجهها القاضي للشهيد وإجابة الشهيد 
على الأسئلة كلمة كلمة كا سجلها كاتب الحكة في السجلات الرسمية» ثم نطق الحكم 
بنوع العقوبة أو الموت» وهذه الوثاثق كانت تستودع في الأرشيف الام للدولة» وكان 
يخجح كثرمن السيحيرن المشتغلين بأمور احاكمة في اللصول على صورة منها » وكات 
تنقل کا هي بدون تعليق . وهذه تسمى في الأصول التاربخية بأعمال الشهداء 

Acts of Martyrs = Acta Martyrum 

وتعتبر هذه الوثائق مثابة وثائق على أعظم جانب من الصحة والأهية التارئية . 

ومن أهم الفاذج هذا النيع : 

() اعمال استشهاد القدیس لیوس ورفقائه سن ۱۹۵م في روما بکل دقائق 
العاكمة وظروفها . 

(ب) عمال استشهاد نامغانو ومیجین وسانام وستة آخر ین في ۱۷ يوليوسنة ۱۸۰ ) 
بشمال افر قيا . 

(ج( أعمال اسخشهاد القديس والأسقف كبر يانوس أسقف قرطاجنة في ٠١‏ 
سبشمبر سئة ۲۵۸م بشمال أفريقيا. 

r 


الشهادة والشهداءم- ٣‏ 


النوع الثاني : 
وھذہ کانت عبار عن التقار یر الت کان یکتہا شهود العیان و یسجلون فیا بلغتہم 
ما سمعوه ورأوه» وكانت تمتني بوصف آلام وتعاذيب الشهداء» وتسمى بلغة التار بخ 
Passions or Martysia‏ 


ومن هم نمافج هذا الثوع : 

(۱) آسحشهاد القدیس پولیکار پوس اسقف ازمیر ني ۲۲ فبرایر سنة ۱١٩‏ م» وهي 
أول وثيقة لشهيد . 

(ب) نطاب کنائس ٹینا ولیون لکنائس آسیا وفریا تصف أعظم آستشهاد 


حدث في التار يخ وأعنفه في مديئة ليون سنة ۱۷۷ م» كما وردت في تار يخ يوسابيوس . 


(ج ) استحشهاد بر بتوا اس , وقد استشھدتا مع ثلا ثة موعو 
صغيرتين» وذلك في قرطاجنة في ۷ مارس سنة ۲٠۲م»‏ وهي أبدع نوفج للأدب 
الإستشهادي. 
النوع الثالث: 


وتأق هذه عبارة عن قصة يروما الأسقف أو الكاهن عن ظروف الإستشهاد» وذلك 
لوعظ الشعب وتعر يغه بظروف الشهيد» وهذه تكثب غالباً في زمن متأخرعن زمن 
الإستشهاد» وتسمى بلغة التار يخ ١۵١ءيما‏ < أي رواية. 


ومن نماذج هذا انوع : 
(1) سيرة الشهداء الرومانيين : أجئيس وسيسيليا وفيليستاس وأولادها السبعة 
(السبعة وأمهم) و ولورنس وقزمان ودمیان . 


(ب) اجموعات الواردة في تار يخ يوسابيوس لشهداء فلسطين . 
(ج ) شهداء فارس في عهد سابور الثاني سن ۳۴۳۹ء وشهداء الها . 


ri 


وني هذا الوم (#): 

وني هذا اليوم المبارك تعيد بر ية شيهبت لشهداثها الشيرخ التسعة والأر بعين الذين 
طانا تشفعنا بهم في کل قداس . 

هولاء هم الشيوخ الأجلاء الذين قدمرا حياتم فجأة عل مذبح الحب الإلمي بين 
على أمائة سيرتهم الطاهرة التي كائوا يكتبونها كل يوم في السموات ججهادهم وعبادتم 
النالصة النقية من حب العام وشهوة الدنياء فلا بق لمم اللاك ميّزوا صوته وأدركوا 
الدعوة في الحالء وكانوا على أن إستعداد للسفر السعيد» م يكوثوا مسوكين بشيء من 
معوقات هذا الدهر: 

لقد حلمو طواعية كل كرامة فائية فتأهبوا باتضاعهم المستعد للبس الإكليل الذي لا 
لقد استوفوا كل ديون الغاس بالحبة ‏ كقول الرسول فلم يكن في كشوف 
معاملاتبم ما يعوق الضمير أو يعطل السفر. 

لقد افخدوا الوقت الشر ير بيقظة القلب» فلم يأخذهم النعاس القاتل » ولا سقطوا 
كغيرهم في بالوعة الإهتمامات الكاذبة» ولا سرقهم تسو يف الممر ي الباطل» ولا 
أدركتهم ظلمة اليأس لحظة سماع البوق. 

لقد جعوا الزيت الطيب في أواني الصلاة» وأشملوا المصابيح بتار الحب المقاس 
وملأوا الزق بدموع التوسل» وتأهيوا ملاقاة المر يس مستبشر ين ومطمئنين . 

لقد اکلوا الجسد وشر بوا الدم متواتراًء فحسہوا فما جیدا حساب الألم واد رکوا بها 
سر الموت» و بلوا فيا يقين القيامة » فلها دعا داعي الإستشهاد ولع السيف في يد القاتل 
حسپوها ملظ العمر لبليغ البياة والقيامة الأفضل !! 


(۰) ۲۹ طوبة ‏ ۴ فبراير : عيد التسعة والأر بین شهيداً شیوخ شيت . 


e 


آخحرون مشلهم هربوا من العذاب ووجاوا من رعبة اموت وصعدوا واحتباوا في 
المحصن» وفضالوا البقاء هنا قليلاً عن دوام الحياة هناك . أما هؤلاء التسعة والأر بعون 
السعداء فأفباوا على اموت وكأئه الخلاص عينه» فذّبوا وم يقبلوا النجاة» لكي ينالوا 
قيامة أفضل » فتالواء ونا من بعدهم میراث ينبم ودمائهم مصباحا لا ينطلیء نوره آمام 
كل الذين يحبون النورويحبون السير وراءهم في النور إلى جيل الأجيال ٠‏ 

مم يدالوا الحصن ولا اختبأوا» فصاروا هم باتہم حصنا وخحط دفاع وقلاع إلى مثات 
من السنين يصون بصلواتهم جحافل الظلمة عن ديرهم وعن كل من مجري إلمم 
ویتشفع. 

من کاٹ یظن من إحوتہم انم ھکذا سریعا ومن دونہم ینطلقون؟ کانوا یصلون 
معا» وکائوا یسهرون معاً» وني العجن یعجنون کغیرهم » وني امخبز نبزون» وعلی رحی 
الطاحون يجلسون» وأخيرا أحذ الواحد ورك الآخر!! ويا َة الذي أخحذ» ويا لشقاء 
من فصل الشقاء ! 

في حظة من حظات النبار وني ومضة من ومضات السيف غابت عنبم شمس الها 
وغاب الدير كله » وغابت الأرض والأسوار» وفجأة انفتحت أعينهم على أجاد ليست من 
هذا الدهر» وعللى نور عجيب» إنه وجه يسرع » نباية المطاف» فكان هو بارهم وشمسهم 
وديرهم الجديد وأجرتهم السعيدة! 

لقد ؤزدوا جميماً ني المواز ين فوجدوا كاملين» وحصت الوكالة في القليل فؤجدوا 
جميعاً أمناء» فأحذوا في الحال تكليفاً على عشر مدنء وكان ديرنا السعيد واحدأمن هذه 
المدن العشر. 

وئي هذا اليوم امبارك ميد لتذ کارهم مع نهم عدون معنا کل يوم » مضه بالیب 
یوما في کل سنة؛ ويخطوننا هم بالحب كل آيام السنين1! 


لے 


E 
النيروزرآس السنة القبطية‎ 


noo 


النيروزرأس السنة القبطية 


oan 


مصر الفرعونية : 

المصر يون الفراعنة أول من قاسوا الزمن وأرخوا للسنين وةسموا الشهور واستخدموا 
الحقوم الشمسي في سجلاتيم» فقد عرفوا أن السنة ٠٠١‏ يومأً تفر يبا ورتبوا تقرها ب 
وقسموها إل شهور وكل شهر حددوه بشلا ثبن بوماً» كل ذلك سئة 4۲٠١‏ قبل اليلاد. 
و يقول المؤرخ اليوناني المشهور هيرودوت في حديثه عن مصر إن المصر يرن اهعدوا إلى 
معرفة ذلك بواسطة النجوم وإنهم تفوقوا كثيرآ على اليونائيين في ضبط سنتم الشمسية 
بإضافهم خسة أيام على جم الإثي عشر شهرآ وسمرها بالشهر الصخر حتى تبتدىء 
السنة في ميعادها تماماً.(1) 


وهنا يدر بنا أن ننبه ذهن القارىء أن التقوم الشمسي الفرعوني القام على حساب 
النجوم هوهو بعينه اتقو الذي أخذ به العام كله عن مصر وعملت به كل شعوب 
الأرض بعد ذلك. 

والمعروف عن السنة القبطية الشمسية نها كانت مقسمة أصلاً إل ثلاثة فصول 
وليس إلى أربعة» كما هوحاصل الآن» وكل فصل كان أربعة أشهر كاملة» وهي فصل 
الفهضان ويأق في بداية الفصول كلها ثم فصل الزراعة» والثالث فصل الحصاد أو 
الثار, و يلاحظ القارىء اللبيب أن هذا التقسم لا يزال معمولاً به في طقس الليتورجية 
الكنسية حيث وضعت الكئيسة لكل فصل صلاة (أفشية) خحاصة» وهى أو : أفشية 


(۱) هیرودوت ۲:۲ 


۴ 


المياه ثم أفشية الزروع وأخيراً فشية الثار والأهو ية . فالسنة القبطية سنة نيلية بالدرجة 
الأول , أما كون السنة القبطية الشمسية تقوم في حسابها الدقيق على رصد النجوم» فهذا 
پستطیع أن يراقبه القارىء النشيط إذا تطلع إلى السماء في الأيام التي قار بنا فيا إلى بده 
السنة القبطيةء أي أول توت » حيث يرى في الأفق في أول توت ناحية المشارق قبل 
شروق الشمس نجما زاهراً جدأً نسميه الآن « بالشعرى المانية» وكان آسمه القبطي 
القدم «ستت»» وهو أحد أفراد جموعة النجوم ا لمسماه عند اللا تين مجموعة «الكلب 
الکپر١‏ ¢( .Canis Majors (in Latin)‏ 

وكان هذا النجم موضع عشق المصر يرن وموضوع أناشيدهم » لأن ميعاد ظهوره في 
فجر ذلك اليوم كان دانماً أبداً بشيراً جلول فيضان النيل مصدر الئيرات والحياة» لذلك 
مسمس المصر يون هذا النجم «جالب الفيضاف» » وضبطا السنة القبطية على مسار ذلك 
النجم وجعلوا محظة ظهوره إيذاناً بيده السنة . (') 


و يعتقد المؤرخون أن أول تسجيل هذا النجم بدأ أيام اتحاد حكومة الفراعنة الأول في 
هليو بوليس سنة ٤۲٤١‏ قبل اليلاد. 
مصر ا مسيحية : 

لقد ظل النصر يون يجسبون أيامهم وشهورهم على تقويهم الشمسي بلا انقطاع منذ 
فجرالتاريخ حتى اليوم» لصلة ذلك بفلاحة الأرض الصدر الأساسي آنذاك لرزق 
الشعب وحياته» أما سجلاتيم المدئية فظلت متأثرة تأثراً واضحاً بوع الحكم أوباسم 
الك الحاکم سواء کان وطنیاً أو أجنہیاً غاصباً» یژرخون ىكه أو فتوحاته» کالإسکندر 
مغلاً؛ إلى أن جاء الحاكم الروماني دقلديانوس الكافر الذي روع العام بأسره- ومصر 
عل وجه الخصوص - بعنفه واضطهاده للمسيحية فلم نج بلد من بلادها إلا وتخضب 
ترابہا بدم الشهداء» وتمادی حى سفك دم بطر يركها القديس بطرس الأول المعروف 


(2) Meyer, Ed., Acgypt. Chronol., Berlin. 1904, 


مدا 


بخاتم الشهداء وكان آحرمن سفك دمه إبان حکه المشثوم , فا کان من الأقباط إلا أن 
جعلوا سئة إعتلاء هذا الطاغية سنة ٠۲۸م‏ مبداأ لتقويهم ! فيقال في التار يخ القبطي مغلا 
إن هذه السنة هي سنة ٠۹۹۷‏ لدقلديانوس الكافر أو لشهداء سيان . 


أما اذا تخحص ممر وحدها بعل تقوعها يبدأ هذه الأيام الدمو ية الؤلة فهذا تعرفه 
عددما نقرأً لأحد آباء الكنيسة الذين عاصروا حكم دقلديانوس هذا القول : [ لوان 
شهداء العا كله ؤضعوا في كفة ميزان وشهداء مصر في الكفة الأحرى ارجحت كفة 
المصريين]. 

ومعروف أن مجمسع الأحكام التي أصدرها دقلديائوس بالإعدام ضد ا لمسيحيين 
ونفذت بالفعل بلغت ٠۰۰‏ ره ۸۰ حکاً.(") 
كلمة عن دقلديانوس : 

معروف أن والدي الإمبراطور دقلديانوس كانا عبدين لأحد أعضاء جلس الشيوخ 
الروماني (الستائو) ا مدعو آنيولينوس : هداد« وقد أسمته أمه على آسم الدية التي 
ؤلدت بهاء ولعبوغ الولد وشجاعته نال الحر ية واشتغل في قصر الإمبراطور وتدرج في 
الوظائف حى وصل إلى رتبة قنصل ثم إلى قيادة حرس القصر» واشترك في حرب فارس 
فأظهرتفوقاً ثادراً ما أجبرمنافسيه على الحتياره _ وهوالعبد _ أن يعتلى عرش 
الإمبراطور ية بعاد موت نيومار يان» وقد صف بأوصاف نصفها يمت إلى الدناءة والة 
والر ياء العميق ونصتًها بت إلى الشجاعة والممالأة والرقة الصطنعة )١(.‏ 


ومعروف أنه إذا اجتمعت هذه الصفات المتعارضة لي شخصية ما جعلتا من أعنف 
وأحطر الشخصيات ! وكان دقلديانوس من عاد جوبيتر الإله الحارس للأموال! و يقول 
أبضاً الؤرخ جبون: [إن دقلدیانوس کان ذا جلد مدهش على تحقيق غاياته مع مرونة في 


(۲) اموس القوامیس للمونسنہور چیر ین تحت کلمة «مارئی» , 
(۲) اشمحلال الإمبراطور ية الرومالية بج 


توي الوسائل وتفن عظم في إحضاع ملكاته وملكات الآخر ين مصلحة أطماعه» وني 
صبغ هذه الأطماع بأشد الإدعاءات خداعاً مدعياً أنما من أجل العدالة والمصلحة 
العامة ](*). وكىل هذه الصفات يستطيع القارىء القبطي أن يلمحها بسهولة في فراءة 
السنكسار عند تصو ير طرق تعذيب الشهداء. 


وقد ظل دفلديانوس يعبض عل الإمبراطور ية الرومائية بيد من حديد واحدا 
وعشر ين سنة اعتزل بعدها النكم واعتكف في مدينة سالونا بدلاشیا تسع سنواتث مات 
ہعدها عليلاً.() 


التأريخ للشهداء والتعييد لذ كراهم : 

ينبغي أن يدرك كل مسيحي أن المسيحية أولا وأخيراً شهادة للمسيح !! «وغن 
شهود له» (أع۴۲:۵). وكلمة «شهيد» تعني «شاهد» » وكانث تطلق في اليد على 
الرسل فقط بصفتهم شهوداً لحياة المسيح وموته وقيامته (") كا أوصاهم الرب : «وتكونون 
لي شهوداً.» (أع۸:۱) 


ولكن حدث أن بدأ الرب يظهربنفسه لكل من يتألم كثيراً سيب الإمان باسم 
المسيح و بالأحص للنين يسلّمون للموت طواعية عن حب وهيام» وذلك في لحظة انطلاق 
الروح» فذعي بذلك شهيداً كل من قبل اموت من أجل آسم المسيح باعتبار أنه فد دل 
حتما ني رؤ يا فعالية لوجه البيب! ودحلت بذلك الشهادة للمسيح با موت في درجة 
تكم فائغة جدباً إل جنب مع درجة الرسولية . فالشهيد بذ كرفي الطقس الكنسي بعد 
الرسل مجاشرة وقبلل أعاظم القديسين حى ولو كانت حيائه قبل شهادته في درجة 
الموعوظين» لأن سفك الدم اعتر أيضا معمودية بأعمق ما تعنيه ا معمودية كصبغة وش ركة 
في موث اسيع !! 


(7) Oxford Diconary, p. B66. 


س 


والحار يخ الكنسي المبكر يحتفظ لنا» ومئذ القرن الثاني » بصور رائعة عن تكرم 
الكنيسة لشهدائهاء حيث كان الطقس الكنسي يعر ولا یزال أن يوم الإستشهاد 
بالنسبة للشهيد هويوم ايلاد الحقيتي له أي ايلاد السمائي الذي فيه بيدا الحياة الأبدية 
القة! 


وقد تمادت الکنیسة فی تکرم ذکری شهدائها إل أتصى حد بمكن» إذ رتبت في يوم 
ذكرى الشهيد طقس الندمة الكنسية كله لتكرم شهادته من تسبيح وصلاة وقراءة 
ووعط» ثم تقدم الذبيحة الإلمية التي تُعتبر قة التعييد والقجيد. ومعروف أيفا أن 
الكنيسة منذ العصور الأول أقامت هيا كل صغيرة.تحوي أجساد شهدائها» وكانت هذه 
المیاکل أو الکنائس تسمی باسم «مارثیرم د ن٠‏ وا۲٠۷‏ » أي «مكان شهادة» , وهذا 
نقرأعنه في سيرة أنبا مقار الكبير حينا أقام كنيسة صغيرة ثضم جسدي مكسيموس 
ودومادیوس : 
[ ولا كان الآباء و«الزائرون» جتمعون بالأب مقارة كان يأخذهم إلى قلايتما 
و يقول : «هلموا بنا نعاين «شهادة» (مارتيرم ) الغر باء الصغار» .] 


ويلاحظ القارىء أن كلمة « شهادة » ( مارتيرم ) هنا هي ترجة حرقية من 
اليونانية ۷ه٠مث«ممم‏ أي « كنيسة صغيرة لذكرى شهيد» . وكان هذا أقصى تكرم 
استطاع القديس أنبا مقارة أن بُحلّد به ذکری هذين الراهبين الشهيدين بغي سفك دم ! 


والكنيسة ما تزال حت اليوم تعتبر شهداءها شفعاء ها يتكلم دمهم مام اله أافضل 

خحيرة أغلى من الذهب الغاني وأكرم من كل زينة وجمال 
حقيرة ولکن إن كانت تحمل جسد شهيد فهي 
تفتخر على أعظم كاتدرائية ي العام » حتی ولو كانت حیطانبا من طین , ولکن ليس هو 
افتخارأساء وأجناس و بلاد ولغات بل افحخار شهادة بالرب مختومة بالدم كقول 
الإنجیل: «من افتخر فلیفتخر بالرب .» (۱ کوا : ۴۳۱)!! 


سا 


ولىقد سرت الكنيسة بزمن كانت لا تحتسب فيه أي مذبح أنه جدير بالتكر يس إلا 
ذا کان يوي جزءآ من سد شهید !!() 


وكان الكاهن الذي يعن عل مذبح شهيد يعتبر أعلى مرتبة من أي کاهن آخر وکان 
یسمی «مارتیرار یوس» أي خادم شهادة. 


طفس الصلاة لأعياد الشهداء؛ 

ينبغي أن يعرف القارىء أن الكئيسة النشيطة الأول کائت تعیّد للمسیح بالصلوات 
والحسابيح ومين في كل أسبوع : السبت والأحد على مدار السنة» حيث كانت تسهر 
السبت حى مطللع فجرالأحد بكل سظاهر الفيح والتعييد الحقيتي ثم تكل خدمة 
الليتورجيا بالذبيحة الإية صباح الأحد. 


ولكن عدا هذين اليومين كانت الكنيسة تجتمع مرة أو مرتين كل أسبوع كما يخبرنا 
القديس يوحنا ذهي الفم في عظته رقم ٠١‏ وذلك أيضاً بالسهر والصلاة 
والتسابيح حتى الفجر لذ كرى أحد الشهداء» وتقم ذبيحة بنفس طقس ووقار يوم 
الأحد. وعن هذا السهرفي أعياد القديسين داحل الكئيسة يخبرنا القديس يوحنا ذهي 
الفم قي عظته رقم ١ه‏ عن الشهداء بقوا :1 لقد سهرتم بالأمس الليل كله وأكملتم كل 
واجبات القداسة فحولع الليل إلى تهارء فالآن لا تجلوا نهاركم ليلا بالسكر والإغلال.] 

ومن الأخبار امبكرة جدا التي تصف لنا طر بقة التعييد لذكرى الشهداء لخر الذي 
أورده امرخ يوساببوس القيصري عن بوليكار بوس الأسقف الشهيد الذي أكمل شهادته 
سنة ۱۹۸م حیث یقول عن کنیسته سمیرنا (أزمږ) مرکز كرسي أسقفیته : [ لقد 
اعتزموا مشيثة الله آن ېموا حول قبره لیعيّدوا لیلاده (أي یوم استشهاده) بفرح وتهلیل 
لتكرم آلامه ليكون ذلك نوذجاً للأجيال الصاعدة .](') 


(8) bid. 
Bingham Antiq., IV, p. 586. 10 ! | بيس‎ (4) 


tt 


کیا يذ كرترتليان (٠۹٠-٠۲۲م)‏ طقس الكنيسة في أيامه بالسبة لأعباد الشهداء 
هکذا: 
[نقذم القرابين عن الذي رقدوا وذلك في يوم ميلادهم كتذ كار داثم ليم 
استشهادهم.](') 
وكذلك أيضا يوضح القديس كبر ياوس الشهيد (استشهد سنة ۲٠۸‏ م) اهتمام 
الكئيسة بذلك عند قوله : 
[ وتقدم الكنيسة الذبيحة عنم عندما یقیمول تذ کا رآلامهم في أيام استشهادهم 
کذکری سنو ية دامة.](1) 
وكانت خحدمة الليتورجية تشمل حتماً قراءة سير هؤلاء الشهداء التي كان يوكل بها 
إلى الأساقفة أنفسهم ليكتبوها أو ينتحوها لتكون على السترى الكنسي اللاثق ولتأخذ 
صفتا الرسمية » حتى إن الكنيسة كانت لا تأخذ بالسير الي لا يصادق علا الأسقف. 
ولقد سن بجمع قرطاجنة انوت ينظم كتابة سير الشهداء وقراءجا . (") 


ولقد وجدنا في إحدى الخطوطات النادرة مكتبة دير القديس أنبا مقار مقدمة باللغة 
القبطية البحيرية ا ينبغي على البطر يرك أو الأ قبل أن يقرأ السيرة 
وكذاك ما ينبي على القس إذا م يكن الأسقف حاضراًء وننقلها هنا مع ترجتا العربية 
لعل عي الطقس الكنسي يُدخلوا مرة أحرى في نظام ترتيبهم الكنسي : 

+ البركة الي يقوها الأب البطر يرك أو الأسقف في بده السِيّر ني أعياد العئراء 
والملاثكة والشهداء والقديسين برکاتہم تکون معنا آمین : 


Sen pan hğioT nexu MHP! neu TIRS. 
GF omon NorwT TOYS MMaTaTg rE 


` (10) tbia., p. 686. 
(11) Tid. 


(۱۲) مع قرطاجنة القائون رقم ٤۷‏ . 


Fut. THATaPXOT OTOP, TIETXWK TINY 

Sen ecjedoh orog E Ser ا ا‎ 
HeTuyoT Sen 51 RıBen orog ceunog tE- 
THPY TIOTCATpoC NTE NIAYaOOC OTOg M~ 
ped Firms cpiercasct SEN TINOUOC NEM 
nritpopHTHC Teo €TaYMETIT AOC e~ 
peqfnHt IT MEM ONS OTOZ NHTE= 
orn NNIBaA re TagHrr meu xaf eepIé- 
au ë Teqnoyuoc orog MTre peg ëNeen= 
TOXH nent Neqoracag yt orog Tre Twos 
Teqniuy} pan eetreg Nuwor gya ëneg, 
AuHN. oropg NraTauuwTEly û rauyHpI Me 
MENPIT.. Cuor Epos tuor. 


الترجة: 
باسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد» الواحد وحده الحقيتي غير المبتدىء 
والكامل العظم ني مشورته والقدير تي أفعاله» الكائن في كل مكان والذي يلا 
الكل كتزالصالات ومعطي المياةء الناطق في الناموس والأنبياء» أتوسل من 
صلاحه أن تحني نعمة ورحة و يفتح عيني قلي وفهمي لأعرف اموسه وأحفظ 
وصاياه وسشيشته وأجد اسه العظم الملوء جدا إل الأبد مين . لكي أطلمكم 
ياأولادي الأحباء... 


ثم قول : ہا رکوا عل با رکوا... 
+ ون کان قاریء البرک قساً فلا یقول ما کتب ولا بل بقول هذا: 


Jen pan Mpjeor nes TreHp! Noh TITS. 
TOT orwor} NorwT. Cov tpor KC PuET- 
ANOr!a Xw NHI BoA ator NEM NENENNOY 
E dyANA ëgpHt xwt HavaTTH gjna re TOE 
gf mixalpuont Naraooc TH Nokon 


تاا 


X1 Meuporret NEML OrNore EpHC NEM Org 
equteg Nkaf Bfta NTAWY Sen NEUNOMOC 
NTE 2peg 'ENecEnTo\N orop ire wor 
meq Npan eouep Naor > neg, 
BAHN. TTETAAACDTEN OD LHP AMEN T. 


الترجة: 

باسم الآب والإين والروح القدس إله واحد» باركوا علي ها ميطانية اخفروا ل 
ئي وإخوتى» صلوا علي بحبة» لكي الرب الإله عب البشر الصالح يمطيني 
قليااً من الإدراك وعقلاً متيقظاً وقلباً متلثاً فهماً لكي أقرأ في ناموسه واحفظ 
وصاياه وأجد اسمه العظم الملوء دا إل الأبد آمين» لكي أطلعكم يا آولادي 
الأحباء... 


ولكن للا يظن البسطاء أن تكرم الكنيسة الأرثوذكسية للشهداء يدخل في مضمون 
العبادة» ننقل لمم هنا رأي الكنيسة الأول عن مل هذا الإدعاء ا هاجم اليهود مندوي 
کحیسة سمیرنا عندما طلبوا جسد پولیکار پوس الأسقف الشهيد (بقايا حر يق الجسد) 
من الوالي ليكرموا ذكراه متهكين عليم نم سوف يت ركرن ا صلوب و يعبدون جسد 
پولیکار پوس . فکان رد الکئیسة : 
[ إنعا نعبد آبن اله أما الشهداء فهم كتلاميذ الرب الذين اقتفوا آنا 

لأنبم خليقون بهذا بسبب عبتم النقطعة النظير للكهم ومعلمهم » فاي اة 
نصبح شركاء هم وزملاء مم في مثل هذه التلمذة. ولا رأى قائد المائة منازعة 

الود أقامه أي الوسط واحرقه كعادتهم ومن ثم جمعنا فيا بعد عظامه التي كانت 

أشمن من المجارة الكرعة وأغلى من الذهب ووضعناها في مكان مناسب» هناك 
نرجوأن يسمح لدا الرب بأن يتمع معا ني غبطة وائشراح لنحتفل بذ كرى 
آستشهاده إحياءٌ لذکری من سہقوا أن جاهدوا وندر یباً وإعداداً من سوف 


ج 


يتمثاون ہم ](") 
وجدير بالقارىء جداً أن ينتبه أن هذا الإحتفال الكنسي الراثم حدث سئة ٠۹۸‏ م» 
فکان أول وأقدم طقس نسي وصلنا عن الإحتفال بذ كرى الشهداء علماً بأن ناقل ار 
هنا هو الأسقف والمؤرخ الكنسي الشهير يوسابيوس القيصري (") ومنه نتحقق أن تكرم 
الشهداء جزء لا يحجزأ من حياة المؤمنين التقو ية الذي كان يرتفع ستوى إيانم إلى 
درجة الإشخعال. كا جد أمامنا أيضاً شهادة من كئيسة الغرب جديرة بالتسجيل هنا 


وهي للأسقف أوستين: (وهو التعلق القدم لإسم أغسطيدوس) (تنيح سنة ٠٤‏ م)» 
وهو أول ريس أساقفة على كانحربري ومبعوث البابا الروماني غر يغور يوس الكبير 


لتأسيس كديسة إنجلترا يقول : 

[ كوننا يي ذ كرى شهداننا بطقوس رسمية كنسية فذلك لكي رتفع إلى مستوى 
اقتفاء سلوكهم» ولكي سب أنفسنا شركاء معهم في ذلك النصيب 
والإستحقاق الذي نالو ولكي نال ضمتاً منفعة بصلواتيم» على أننا لا تقدم 
عبادة أو ذبيحة لأي شهيد بأي حال من الأحوال سوى لإله الشهداء وحده» 
وذلك بالرغم من بالفعل ھیاکل ومذاہح بأسہاء الشھداء کت ذکار شم 
فقط» ولم يحدث قط أن وقف كاهن يقدم سد الشهيد الراقد تحت الميكل عبادة 
أو ذبيحة كأن يقول : لك نقدم هذه الذبيحة يا التديس بطرس والقديس بولس 
أو كبر يانوس» وإنا ما يقدم من عبادة يقدم كله للرب الإله وحده الذي 
یکرم شهداء» « کرم في عبني الرب موت أتقیاثه » .](') 


u 


أما رسالتنا في عيد النيروزفهي مز يد من الضوء على تقوينا القبطي الذي يقوم أو 
وأخيراً على الشهادة للمسيح! وكأما تارخنا كله قصة حب للمسيح عحضبة بالدماء» 


(۱۳) تاریخ الکنیة 
(۱) المعاجاة 


ايرس التيمري» الكتاب الرابع؛ فصل 
ونوس ۲۰:۱ فصل ۲١‏ 


—- 


سنتا فصل مطول مزدحم بالأبطال یتکرر فیه ذکرهم ولا نل من تذکارهم ء أما پومها 
فهو مشهد مر نحن فيه مصلوبون» صلب کل یوم وبع کل يوم: «من أجلك نات 
کل النپار.» (رو۳۹:۸)! 


س 


ف 
رسم حائطي من القرن الثاني على جدران السراديب القدية يروما 
التي كان يصلي فيا السيحيون في العصور الأول 


٣ 


شهادة القديسين بطرس وبولس 


نص الكلمة التي ألقيت بكنيسة القديس العظم أنبا 
مقار الکہر بدیره العامر بير ية شہیت» يوم عيد آبائنا 
الرسل الأطهار الموافق ۱۲ يولي و۱۹۷۴ م ٠‏ أييب 
ش. 


شهادة القديسين بطرس وبولس 


oon 


اليوم تعيّد الكئيسة لنذكار شهادة القديسين بطرس و بولس . 

هذه الشهادة هي ثمرة مباشرة ملول الروح القدس يوم الخمسين . 

تذكرون قول الرب الذي سجله لنا لوقا الإنجيلي في سفر الأعمال : «لكنكم 
سخنالون قوة متی حل الروح القدس علیکم » وتکونون ي شهودا في أورشلیم ونی کل 
الودية والسامرة وإلى أقصى الأرض .» (أع ۸:1) 

إذن هذا العيد أو هذه الشهادة التي ختمها الرسولان بطرس و بولس بالدم » هي 
تحقيق مباشر وعد الرب» و برها لعمل الروح القدس . 


معروف أنه يستحيل على أي إنسان أن يقول _ جرد قول _ إن المسيح رب إلا 
بالروح القدس» فكم با لحري تتطلب الشهادة للمسيح باستعداد سفك الدم؟ يازمنا هنا 
أن نحأمل طويلاً ني معتى الإستشهاد . 
معن الإستشهاد: 

قد يبدو الإستشهاد بسفك الدم على سم المسيح عملاً من أعمال الشجاعة أو البطرلة 
أو محرد قوة إمان» ولكنه في الحقيقة عمل من أعمال الروح القدس المباشرة التي يطبعها 
في الإنسان على أساس أنه ينقل لاجنسان الذي يؤمن با لمسيح صفة من صفات المح 
التي هي «وضع الذات» أو بها للموت: «لي ساطان أن أضعها» (يو٠۱۸:1)»‏ 
فالمسیح وضع ذاته واطاع الآب حتى الوت موت الصليب (في۸:۲). 


E 


الهادة والشهداءم-» 


Ee A E 
السلطان عينه أي سلطان السيح على ذاته : «لي سلطان أن أضعها» ء فكا وضع اليح‎ 
ذاته على الصليب وأطاع الآب حت اموت و بذلك أصبح موت المسيح هو جحد ذاته‎ 
طاعة للآب وبالتالي صورة وشهادة لقجيد الآب _ هكذا تماما ينقل لنا الروح القاس‎ 
هذه الصفة الأساسية التي كانت للمسيح وهي سلطان وضع الذات و بذ ها للموت طاعة‎ 
وشهادة بجد السيح والآب.‎ 

واللسيح ا وضع ذاته وأسلم نقسه للموت طاعة للآب» ل يكن يطلب بالصليب جمد 
نفسه بل جد الآب» لأن الصليب جحد ذاته إخلاء وفضيحة ومهائة » بل ولعنة في أشد 
حالاتیا. 


ولكن الذي ينبغي أن e‏ »م بأتِ 


إذن الإخلاء تم على مستوبين في المسيح: 

الأول: سري داخلي وخاص جدآ على مستوی الله . 

والثاتي: علني وعمومي وعلى مستوى الناس بالصليب. 

هكذا تماما في موهبة الإستشهاد الملني بالدسبة لناء لا هكن أن نتيأ ها فجأة 
و بدون مسبقات» بل لزم بالضرورة أن يكو الروح القدس قد جاز بالإنساف إخلاءً 
سريا داحلا في أعماق الحياة مع الل » إخلاء يبلغ فيه الإنسان أولاً إل رفض كل جد 
وكرامة تكون من اختصاص الإ ميات والمقدسات» التي نسميما اليوم كرامة الكهنوت أو 
القديسين» حيث يعيش الؤمن بإحساس العبد الرفوض والتأم أي نفس الإحساس 
الذي عاشه السيح : 


کت 


«هوذا عبدي یعقل یتعال و یرت و یتسامی جدآء کا اندهش منه کیرون» 
کان منظره هكذا مفسداً أكثرمن الإنسان وصورته کر من بني آدم... لا صورة له 
ولا جال فننظرإليه ولا منظر فنشتيه » حتقر وعنذول من الناس» رجل أوجاع 
وتر الزن » يفون وجوههم عنه » حتقر فلم تمت به... نحن حسبناه مضرو با من 
الله ومذلول؟!... طلم ما هوفتذال ول یفتح فاه.» (إش ٥۲‏ و۳٠)‏ 
هنا وعلى هذه الخال من الرفض والهانة ء وهذا الإخلاء الداخلي أمام الله وكا من 
اء ہکن أن بای إخلاء الذات على الصليب» ويحتمل الإنسان عار اموت العلني 
وفضيحة التعذيب حتى الوت حيث تغذي الشهادة الداخلية الشهادة ا لخارجية . 
ولكن الصليب لا يكن أن يركب على كرامة » فالشهادة للمسيح من خلال 
الفضيحة والتعذيب وسفك الام يستحيل أن يقبلها إنسان متمسك بذاته وكرامته . 
تسبقه . الشهادة للمسيح 


رت الذات بسفك الدم 


سر اححمال الصليب وقبوله بفرح» يكن في | 
بسفك الدم تتجمع قوها وإمكانياتبا من آتضاع الحياة الساء 
يزم أن يسبقه إنكار الذات با خضو لكل تأديبات الله . 
عمل الروح القدس في الإستشهاد: 

حينا ينقل لنا الروح القدس قوة عمل امسيح في الإحلاء الذي هو تمهيد الصليب» 
ثم في إنكار الذات وبذ هما حتي اموت بسفك الدم الفعلي على الصليب _ ينقلها إلينا 
و يغرسها في طبيعتنا المديدة لا كأنها أعمال غر يبة عن الروح القدس بل هي كممل 
من صمي إختصاص الروح القدس» ومناسبة أشد المناسبة لصفاته الخصوصية !! فالروج 
القدس يعمل فينا وهوفي حالة إخلاء لذانه ايضاً بل وإنكار لذاته على أعلى مستوى» 
فالسیح یصىف عمله لنا وفینا هکذا: «لأنه لا ینکلم هن نفسه بل کل ما یسمع پتکلم 
به... ذاك بمعجدني لأنه بأخذ ما في ویب رکم .» (یو :۱۳و ۱) 

ويكن تشبيه الروح القدس بالتلسكوب الذي يكشف لا أسرار الساء و يقنعنا 


بحقيتتها دون أن يكشف نفسه هوء فعئدما نضع عيننا على الثلسكوب ثرى الساء في 
الحال بكل وضوح وجال ومجحد» دون أن تقع عيننا على شيء من تركيب التلسكوب» أو 
يتدخل العلسكوب في إضافة أو حذف أي شيء من حقيقة النجم الذي نرصده... بل 
ونقخنع أن عيننا هي التي ترى مباشرة كل جد السماء» إذ لا ترى أي أثر هذا الوسيط 
الذي يثوسط بين عيننا و بين السماء 1! حيث ينحصر عمل التلسكوب في أنه يكشف جمد 
الساء لعين الإئسان وحسب !! 


الروح القدس يعمل هكذا: مجد المسيح دون أن يتمجد هولأئه جخلي ذاته: «لا 
يتكلم من نفسه» » «ذاك بمجدفي لأنه يأخذ ما لي وينب ركم » . 


حالة الإخلاء الكل التي يعمل من خلا ما الروح القدس فينا والتي هي من صمب 
صفاته الأفسومية » تؤثر فينا تأثيراً مباشرأ ومشابماًء فلغي إحساسنا البشري وتعجاوز 
منطقنا المقلي» لنرى المسيح في حقيقة ذاته الإلمية ء و بالثالي تنكشف لنا آلامه الخلاصية 
على الصليب في صمم دوافعها الإلمية الكرية والجيدة» قیہا أمر ين خحطیر ين 
للخاية : الأول حب الآب لنا في بذل آبنه » والثاني حب الإبن للآب ولنا في طاعته حتى 
اموت من أجلنا!! 


هذا يكشف لنا أهمية الصفة المجيبة التي هي «الإخلاء»: «لا يتكلم من نفسه» 
ذاك بمجدني» » التي يجاشر ببا الروح القدس عمله فيتا للرؤ يا الإلمية الصافية » ولمرفة 
الح الإمي النالص لشخص يسوع ا لمسيح والآب . إذ أن هذه الصفة ليست في. الواقع 
لازمة للروح القدس في ذاه بقدرما هي لازمة لنا في ذواتنا لإمكانية الرؤ يا الصافية 
ومعرفة الحق الالص من شوائب الفكر والمنطق اليشري , فالإخلاء من الذات ومن 
المنطق البشري والقياسات العقلية لازم لنا أشد اللزوم حتى نستطيع أن نرى الإلميات في 
عمل المسيح» ونصدق الحق في كلمة الله » ونفهم منطق الله في الصليب» ونقبل مواهب 
الله الفائقة الجانية التي بلا حساب و بلا كيل والتي حصل علبها المسيح لئا من الله الآب 


بدمه! 


أما بدون الروح القدس فلا يمكن أن ثرى المسيح إلا «رجل أوجاع وعختر الحزن» 
مضروبا من الله ومذلولاً» » ولا نرى الصليب إلا «جهالة» و«عارآ» و«لعنة»! لأا 
ثرى ذلك من خلال إحساسنا بذاتنا وحضوعنا نطقن المقلي . أما بتوسط الروح القدس 
أو بالحري من خلال الملء بالروح القدس » فنحن نرى المسيح (مع إستفانوس الشهيد) 
جالساً عن مين الآب في السموات» كا ثرى الصليب (مع بولس الرسول) قوة الله 
لالخلاص الذي به استمان جد السيح والآب! أي أن الروح القدس يعطينا أن رى 
السيح ونفهم عمله بصورة من الجد حتى على الصليب لا يكن أن تُرى بالعين البشر ية او 
نهم بالمقل البشري. 

ولكن تشبهنا لحمل الروح القدس فينا بالتلسكوب» بظل بعد كل هذا تغبيا 
ناقصاًء لأن التلسكوب بالرغم من أنه ير ينا الشيء بصورة واضحة جد ومجدة جداء إلا 
أن هذا الشيء يظل ببعده عتا كما هوء فيوهمنا أننا على بعد خطوة من الشيء مع أفنا 
نكون عل بعد مثات الأميال . ولكن الروح القدس لا ير ينا السيح من على بعدء ولا 
يكشف لنا حقيقة الصليب كعمل آخرخارج عناء» الروح القدس ينقلدا عبر ئقسه إل 
المسيح و ينقل المسيح إلينا عبر نفسه أيضاًء فيصير أو يحل السيح في قلبنا بالروح القدس» 


ونصير تحن في قلب المسيح بالروح القدس أيضاً . 
الروح القدس يختزل _ بإخلاثه القعلي لذاته و بطبيمته القدوسة ‏ السافة الروحية 


مع كل الأجواء العاكة ١‏ تفصالنا عن قداسة امسيح؛ أو على وجه أصح يلغيها تماما 
بإخلائه العملي لذاته و بقوة قداسته الفاثقة» فلا يعود شيء قط يفصلنا عن المسيح» لا 
خحطيئة ولا عجز ولا موت ولا أية قوة معاكسة شر يرة أي كائت. بل وإن الروح القدس 
يصنع من ذاته عملا لقا جديداً فينا (خليقة جديدة من ذاته) بجلنا بها مکلين في 
الحال لاإتحاد باللسيح» فيصيرموت السيح موتنا» وقيامته قيامتنا» وحياته حياتنا» 
وجلوسه عن مين الآب جلوساً لنا» ويجده أيضاً مجدنا 11 ننظر إليه فنرى أنفسنا» ونعرفه 
فتعرف أنفسناء لأننا بواسطة الروح القدس نتحقق أننا من حمه وعظامة» وأن 


۷ 


«المسيح نفسه يجيا فيدا» . 


الروح القدس يختزل كل حاجز يفصانا عن المسيح ء و يلغي كل ما يوق الإتحادء 
سواء کان هذا العائق زمنيا أو مكانيا أو كيائياً أو قيا أو نفسياً أوعقلياً من أي نوع . 
في ملء الروح القدس أرى نفسي في الال بكل ثقة وبلا حاجة إل أي تفكير أو 
برهان _ أني مع السيع صَلبتٌ ومع السيح ققت ومع السيح أجلس في السماو يات !! لا 
کائي احصل على هذا بري أو بطهارة يدي أو قلي » ولکني احصل على کل ما حصل 
عليه المسيح لأجلي » بتوسط الروح القدس الذي يلغي أي عائق و يتجاوز أي حاجة إل 
يرهان أومنطق! إا رؤيا من خلال الروح القدس مفرحة» وواقع مشيع معأ هبة 
وحق معأ حياة وشهادة معاء خير وإمان معا ! 

إذذ» ما هو صليب بطرس و بولس في هذا اليوم المبارك إلا فعل من أفعال الإمتلاء 
من الروح القدس» الذي أكمل فيا عملا من أعمال طبيمته الفائقة وهو الإخلاء 
لحساب جد المسيح؟! هذا الذي جعل هذين الرسولين الكريين يقبلان سفك الدم 
باعتبار أنه أعلى حالات الإخلاء أو إنكار الذات كشهادة جد المسيح على مستوى صليب 
الرب الذي بذل عليه فسه لجد الآب!! الروح القدس كان يشهد فيع] بإ حاح ‏ منذ 
يوم الخمسين _ لوت الرب العيي » وكانا هما يشهدان أيضاً ذلك و باستمرارء لذلك 
جاء سفك دمهها حتماً صادقاً لشهادة الروح القاس فيهماء وشهادتها بالروح القدس جد 
السيح الحي» حسب وعده!! 
کیف نعیّد روحیاً لنذ کار سفك دم بطرس وبولس ؟ 

الحقيقة أن صوم الرسل بأكمله يُعتر عيداً متصلاً لمعمل الروح القدس في الكئيسة» 
فهوعيد الندمة والصلاة المتواترة من أجل إرسال القَعَلة إلى الحصاد» وتكر يس الكهئة 
الذين وعد بهم الرب قدي على لسان الني إرميا في المهذ القدم قاثلا: « واعطیکم کھنة 
حسب ابي فيخدمونكم بالمعرفة والفهم .» (إر۴: )٠١‏ 


کے 


آنا سفك دم پطرس وبولس على أسم السيح في هذا اوم» و بيد خدمة طويلة 
مغمرة للغاية » فهو تمجيد رسمي فدمته الكئيسة لشخص الرب. فكا كان سفك دم 
اليح على الصليب أول تمجيد لآب تم عل الأرض بشهادة الطاعة المطلقة والحب 
الأمين حتى الموت» هكذا قدم الرسولان بطرس و بولس شهادتها للمسيح في ملء طاعة 
الروح القدس الناطق فيا لحب المسيح ومجده» فتم فيهما وما وعد الرب بإرسال «روج 
التق الذي من عند الآب ینبشق فهو یشهد لي » وتشهدون أن أیفاً .» (یو ۲۹:۱ و۲۴۷) 


و ينغي أن ندرك أن سفك دم الرسولين العظيمين بطرس و بولس معأ وي يوم 
واحد» هوأعلى ذوكصولوجية حب قمتا الكئيسة لشخص المسيح» لا على مستوى 
اللحن والحرتيل » كا يفعل امحترفون تي هذه الأبام » ولكن على مستوى إنكار الذات 
وبغضة النفس وقبول حكم الوت والرفض والتعذيب والقطع من أرض الأحياء؛ بلا 
وف أو انزعاج أو ندم أو نظر إلى الوراء! 

السيح اليم » وي ذكرى آسحشهاد الرسولين بطرس و بولس» طالب مثل هذه 
الذوكصولوجية الصادقة الأمينة باستعداد صبغة الدم . الرب يطلب لن إتكار الذات 
بإحساس الصليب» موت المشيئة » بئية رفض كل حياة جد الناس والجسد. 


فن ذا الذي يعيّد اليوم بالروح القدس لوث بطرس و بولس على آسم المسيح» إلا 
الذین ا حبوا حیاتبم ست الوت ؟! یمیشون سهاری منیقظین فی کل لظة کہا کان 
بطرس على استعداد «لأية مینة کان مزمعاً أن جد بہا الله » کا سجل له يوحنا 
الرسول في إنجیله (يو۱۹:۲۱)» كوعد الرب له . 

إذن ومن قول الرب لبطرس يتضح جاياً أن تمجيد الله يرتفع ليس بارتفاع طبفة 
اللحن من الحناجر المقنة المفظ » بل بارتفاع أنين الأم والظلم وعنف الإضطهاد حتى 
الوت . « تمد يديك وآحر منطقك (أو ير بطك) ويحملك حيث لا تشاء . قال الرب هذا 
مشیرا إل ای میتة کان بطرس مزمما ن بمجد ہا الله.» (یوا ۱۸:۲ و١٠)‏ 


تااس 


نعم هذا هون عیدنا الیومء أا الأحباء» وهذا هوتصمم تمجيدنا لله والمسیح» أن 
نكون في هذه اللحظة وكل لحظة آتية » باستعداد الشهادة للمسيح ملء الضمير بكل 
إحلاص النية» بكل عزم » باستعداد إنكار الذات حت الدم» هذا الذي لا يكن أن 
نبلغه إلا ملء الروح القدس . آمين . 


۹اس 


تكرم الشهداء في الطقس الكنسي 


تكرم الشهداء في الطقس الكنسي 


دحل قكرم الشهداء كعنصر من العناصر المؤثرة في الطقس الكدي مئذ العصور 
الأول» ليس يجرد قراءة السيرة أو بالتسبيح » بل وني صمي الليتورجيا . إذ كانت تقام 
الإفخارستيا حصيصاً باسم الشهداء » حيث يعقبها مباشرة الأغابي الكبرى التي كانت 
تسمى «الأنامئيسيس جاه رة » أي الت ذكار» وفيا يعجّد الؤمنون عيد مبهجاً للغاية 
لذكرى القديس باعتباره شاهدا للمسيح ولصدق وعد الرب يوم صعوده إلى الاء: 
«وتكونون. لي شهوداً في أورشلم والودية والسامرة وإ أقصى الأرض 

pp‏ ا 006 » (أع۸:۱)» حيث كانت قيمة الشهداء الروحية في 

الكنيسة تستمد قوتا واحترامها وتأثيرها الشديد في النفوس بسبب «الشهادة»» لأن 
الشهادة للمسيح كانت منذ الرسل أعظم وأجلّ الأعمال التي يكن أن يقوم بها الإنسان 
في حیاته کلها . 

والرسل هم أول الشهداء الذين سلموا الإيان كاملا» كل ما رأوه وسمعوه من 
السيحء بكل أمانة وشجاعة. ولا طولبوا بالشهادة تحت تهديد الوت » شهدوا بلا تردد أو 
جزع أوخوف» وماتوا, 

والذين تسلموا الإان من الرسل » سلموه أيضاً هكذا تحت السيف أومن خلال 
التعذيب حى الوت , 


وهكذا انتقل الإمان بالسيح عبر الإستشهاد المتواترء لذلك أصبح الإستشهاد وأصبح 
تكرم الشهداء جزءأ حيأ من صمي الإمان بالسيح ١|‏ 


۳ 


وقد سبق أن قلا في إحدى مقالا تنا عن الإستشهاد(ه) أن الشهادة للمسيح إا 
نرج من ملء روحي» فالروح القدس هوالذي ينطق في فم الشهيد في تلك الساعة 
حسب وعد الرب: «لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس» (مر١٠: .)١١‏ لذلك 
فإن حصول الشهادة كاملة حت تمديد الوت إنا هوعلامة و برهان أكيد على أن الريج 
القدس هو الناطق ء و بالتالي أن الشهيد ني هذه اللحظات يكون في حالة ملء كامل 
من الروح القدس . من أجل هذا احتُسب الشهيد في الكنيسة بدرجة ني ٠!‏ وسفر الرؤ يا 
يکد ذلك «فإن شهادة يسوع هي روح النبوة.» (رؤ١۱:٠٠)‏ 


والكنيسة في تكريها للشهداء الآن» والذي كان ني العصور الأولى بدرجة حارة 
جدأء إنما يسبع فينا مى حالة رؤ يو ية ومن إيان يستشف اللامنظور ورجاء يعيش في 
امون في السماء» بحسب رة يا القديس يوحنا» جالسون مم 
الملسيح يلكون في | ياة» يحكون و يدبرون الكئيسة بقدرما أعطاهم السيح من مجد 
وسالطان!! «ورآیت عروشا فجلسوا علبہا وأمطوا حكاًء ورأیت تفوس الذين قتلوا هن 
أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة اله والذين ) يسجدوا للوحش ولا لصورتة ولم يقبلوا 
السمة على جباههم وعل أيدييم» فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة» 
(رؤ٠۲:‏ 4 وه)» أما الألف سئة هذه فهي بحسب إيان الكئيسة ما غياه الآن . 

إذان» فطع الكنيسة ا لحار نحو الشهداء كل باسمه» سواء بالقرامة أو بالصبيح أو 
بالليتورجيا وكأنها في ميد حقيتي» إا هوينبع من صلة رسمية وليس تفضلاً من الكنيسة 
على الشهداء! فالشهداء يلكون في الكنيسة و يترأسون فبها وقد اشتروا مواضعهم فيها 
بدمائهم» غير أنم لم يقيموا أنفسهم في هذه الكرامة بل السيح هو الذي أقامهم وأجاسهم 
معه وأعطاهم نصیباً ني ملکه !! 


إذن» فالقراءة محم من داح الدمة الإلمية والتسبيح بأعمالمم وأسمائهم في 


(ه) مقالة: «شهادة القدیسين بطرس و بولس »- ص ١ء‏ من هذا الكاب. 


کب 


الليتورجيا حق لمحم وللنا» وليس تفضلاً منا عليهم » فهم قامون معنا يترأسون خدمتنا 
وتسبيحنا ولیتورجيتنا يشت ركون في كل ما نقدمه للمسيح » ولكن ليس تي حالة تفرب 
وخحوف مثلناء بل کارواح مہررۃ کملھا السیح بکل کمال ود کأہی جزء في صفروف 
الكنيسة: «لقد أتيع إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشلم السمائية وإلى 
ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبکارهکتوبين في السموات وإل اله ديان الجميع 
وإلی راح آبرار ملین إل وسبط المهد ا لجديد يسع وإل دم رش يتكلم أفضل 
من هابیل.» (عب۲۲:۱۲-٤۲)‏ 


ولكن لا يظن أحد أن هذا الجد وهذه الكرامة التي يناما الشهيد» والتي ترفعها 
ونعليها في الكنيسة بالفرح والتليل كأعلى عمل وخدمةء شيء هين , فالشهادة للسيح 
تحت تجديد السيف والعذاب أمر مهول » لا بسبب هول اموت أو مرارة التعذيب : بل 
يسبب ضرورة ارتفاع النفس فوق كل مغر يات الياة ومسرات الدنيا وعشرة الأهل 
والأصدقاء والأعزاء . فالشهادة للمسيح حب لا یقض إزاءه أي حب آخرفي العالم» لا 
أب ولا آم ولا أخ ولا أحت ولا آبن ولا آبنة ولا زوج ولا زوجة ولا أي شيءَ کان ما 
کان. 

فلكي يشهد الشهيد للمسيح تحت تبديد الوت و يغلب هذا العالم» يلزمه أن بُخضع 
كل عاطفة وكل حب وكل واجب وضرورة تحت حكم البقضة» حت حياته ذانبا: 
« وهم غلبوه بدم اروف و بکلمة شهادتېم و بوا حاتم حقی الموت» من أجل هذا 
آفرحي أينا السموات والساكنون فيا . » (رؤ۲١:١۱)‏ 

فإف كانت السموات تفرح وكل الساكنين فيا بالشهيد الغالب» فكم وكم با محري 


يكون فرح الكئيسة؟ 
وإن كانت شهادة الشهيد تصبر أنشودة تهليل لدى كل السمائيين» فكم يكون عل 
الكئيسة أن ترتب أناشيدها هم ؟ 


ولكن لا يأق حب الشهيد للمسيح من فراغ» فلكي يحب يلزم أن يبغض أولاًء 
ولكي يسعطيع أن يبغض أولاً اباه وأمه وأخاه وأخته وآبنه ابنته وزوجته لیصیر هلا 
لحمل صليب السيح ويتبعه كنصيحة الرب (لر؛ ١‏ :٦۲)ء‏ يلزم أن هزم في لفسه 
النوف... كل خحوف! الحوف من كل ما يقال ومن كل ما تعمل بواسطة أي إنسان أو 
شيطان «أما خوفهم فلا تخافوه» » «لا خف البحة»» «أنا هوه لا تخافوا. » 
(۱ بط ۳ :۱4ء ور ؤ۲ :۱۰ء مت ۱٤‏ :۲۷) 

الشهيد يطرح الخوف» لأن السيح حقيقته العظمى والوحيدة التي أمسك بها . يشهد 
له لأن عیشیه مشبتتان عليه وحده فقط » وفه ينطق باسمه » وقلبه لا ینیض بحب آخر 


سواه !! 

إن غابة الشهيد للخوف هي بعينها غلبة كل شهوة وكل العام معأً. هذه الحقيقة التي 
طالا ترم بها أغسطينوس: [ وقفت على قة العالم حينا أحسست في ذاقى إني لا أحاف 
شیا ولا شتی شیا]: 

وهكذا يضح لنا أكثر فأكثر عنصر الشجاعة الإيانية التي تسلمتها الكئيسة من 
الشهيد» كحراث كرم ومكرم» لا شجاعة بأس وقوة عل النضال» بل شجاعة بغضة 
ذات» وقدرة على هزية الخو » والإرتفاع بحب المسيح قوق كل حب . 

لذلك أصبح المجيد للشهيد ني الكنيسة باللحن والليتورجيا هوتكرم لإيان حي 
شجاع أعظم ما تكون الشجاعة ورثته الكنيسة كقوة فعالة مذخرة في صمي كيانها» إمان 
توزعه على أولادها في كل عيد» إمان يقوم على بغضة الذات وهزية كل خوف وارتفاع 
جب المسيح فوق كل حب , 

اا هذه الشجاعة الإعائية المذخرة في شهادة الشهيد والتي تفتخر بها الكنيسة وتميد 
اء فقد آسس السیح کل متطلباتا ني قلب کل من يأ إلیه و ؤم به بإخلاض حینا 
قال مسبقاً: «فانظروا إلى نفوسكم لأهم سيسلمونكم إلى جالس وتجلدون في مجامع 


ا 


وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة هم . و ينبغي أن بُكرز أولاً بالإنجيل في 
جیع الأمم . فت ساقوکم لیسلموکم » فلا تعتنوا من قبل ہا تتکامون ولا ”موا بل مھا 
أعطيع في تلك الساعة فبذلك تكلموا لأن لسع أنم المنكلمين بل الريج 
القدس .» (مر ۱۳۴ : ۱۱-۹) 

هذه الشهادة الخابعة من تقس شجامة: («فانظروا إلى نفوسكم ) » وهذه الشهادة 
المصوغة بالروح القدس على أفواه الشهداءء هي هي الآن مجد الكنيسة وفخرهاء هي 
تسييحها وهي فرحتبا وقوجا . 

أما كل المواقف الصعبة التي وقفها الشهداء بكل صنوف أهوا ما امرعبة فقد دبرها 
الريح القدس بكل عناية وصمم ونفذ مشاهدها وشهودها على مرآى من الوك والمظاء 
والقادة وكل نفس قاسية وظالة » حتى تغطي شهادة الشهيد اعظم وأکبر داثرة بین نفوس 
بني البشر!! وحتى يغطي دم الشهيد أكبر مساحة من تربة الكتيسة » من دال ساحات 
القصور وملاعب اللهووابجون المتيدة أن تكون كاتدرائيات المستقبل حاملة أساء 
شهدائها الأبطال !! 


ولکن في ذکری الشهداء لا ينبني أن نسی موقفق العترفين « أو مولوجيتيس »» 
فهم شهداء أيضاًء وإن كانت شهادتهم إ تبلغ حد سفك الدم . وقد كانت الكئيسة 
الأول لا تفرقهم عن الشهداء» كرامة وبجدآء إذ كانت تحسم «شهداء أحیاء». 
ونجد في أقوال القديس كبر يانوس والعلامة ترتليان كلمة «شهيد» تُطلق على العثرف 
بدون أي فارق. وقد أحلتهم الكنيسة موضع الشهداء تماما ووضعتهم في طقس 
الإكليروس من حيث الرنبة الطقسية الكدسية بكل ميزاتها » فكانوا يقفون في صفوف. 
الشمامسة الرسميين » وكثيرا ما سمح لمم بكرامة الكاهن وحقرقه . 


وقد اء في التقليد الرسولي للقديس هيبوليتس ما نصه: 
[فإذا کان المعترف قد جاز السجن والقيود من أجل « الإسم المبارك»» فلا 


س۷ا 


ينبغي أن توضع عليه اليد حتى ينال الشموسية أو القسوسية » بل بحسب كحقيقة 
مسلم بها مها هدم[ في درجة القسوسية بسبب آعترافه» بدون رسامة أو وضع 
ید ](( 
وقد ازدحم القرن الرابع بهؤلاء المعترفين الذين أكملوا شهادتهم ولم يقكموا للموت بل 
جازوا السجن والحعذيب فقط . وقد رفمت الكئيسة معظمهم إلى درجة الأسقفية بعد 
انقضاء الإضطهاد أيام دئلديانوس .() 
کا أن هناك وجهاً آخر من أوجه تكرم الكنيسة المعترفين احتفظ لا به التار يخ» 
فقد کان من حق كل معترف أن بتشفع في أي مذنب واقع تحت العقوبة الكسية» 
فرفع عنه في الحال» مهما كانت هذه العقوبة حتى ولو إلى جحد الإيان تحت الخرف , إذ 
كان يكني أن يقدم الععرف ملتمسا إلى أسقف الكنيسة مع توصية برفع العقوبة عن 
المذنب» فترفع عنه باحتساب أن آلام العترف تضاف لساب المذنب لتوفي كل العقوبة 
الوضوعة عليه !!(°) 
ثم قياسا على ذلك» كنت أن نعصورمدى جدارة روح الشهيد في التشقع عن 
المنبين !! للك كان الناس يتبارون في غمس ملابسهم في دم الشهداء والإحتفاظ بها 
کہقایا تقام علیہا العذكارات السنو ية مع الصلوات والإبتالات في عدة كنائس معا 
وقد ظلت رتبة الشهداء والمعترفين في الطقس الكنسي أعلى من أي لقب كنسي 
آخر. وعندما أراد غر يغور يوس النز ينزي تكرم القديس أشاسيوس الرسولي بابا 
الإسكندر ية في حطبته ال حنائز ية » فإنه فوق كونه صار مكلا في الحد» اعتبره في رتبة 
المعرفين بسبب الإضطهادات والحن التي أصابته من الآر يوسيين واليهود والولنيين » 


(1) Hippolytos, ap. Trad. X.1., 82; Greg, Dix, Shape of Lit, p. 378. 
(2) Greg. Dix, op. cil, p. 313. 
(8) J. A. Youngmann, The Early Liturgy, p. 176. 


تة 


حهف ة اللعترقين هي ني الكنيسة أعلى من كل رتبة الأساقفة أومواهيم 
اللاهوتية .(') 

وتُعتبر الكنيسة القبطية أا أوى كنائس العا في تقنينا رسمياً للشهداء وا معترفين 
والقديسين الاك العظام وتضمين الليتورجيا تذكارهم واساءهم والتشفع بصلواتیم» 
وذلك ميد القرنين الثالث والرابع . 


وقد تبعتا كنيسة أورشلم » حيث لدينا ما بثبت أن أسماء الأنبياء والرسل بُدىء 
بتذكارهم في صلوات الإفخارستيا منذ سنة ۸٤۳م‏ ومعهم الشهداء الحليون لفلسطين !! 

وني نفس هذا التار بخ تقر يبا بدأت روما بعذ كار القديسين بطرس و بولس اللذين 
اسخشهدا على أرض روما. وتحدد تار يخ عيدهما منذ ذلك الزمان في ۲۹ يوئية » غير أن 
هذا لیس عید آستشهادا بل عید نقل رفاتہا من قبرهما الوجود بالفاتیکان على طر یق 
أوستياء إلى مكان آخر أكثر أمنا في أقبية القديس سباستيان تحت الأرض . وكات ذلك 
في أيام دقلدیانوس .(*) 


علماً أن أول وأقدم وثيقة يحضظ لنا بها التار يخ عن الإحتفال بتذ كار شهيد هي من 
آسیا الصغری . لن القدیس پولیکار پوس استشهد حرقاً ئی ۲۳ فبرایر سنة ۵١٠م‏ . وقد 
أرسل جاعة المؤمتين في سميرنا حطاباً إلى الكنائس ابجاورة يخبرونهم فيه عن هذا الحادث 
بعنوان: «آستشهاد پولیکار پوس» . ولا بزال هذا الخطاب عفوظاً إل الآنء وفيه 
يخبرون كيف جع المؤمنون بقايا ابجسد والعظام وخبأوها في مکان آمین کأفضل ما تکون 
الجواهر, وأضاف الطاب يقول : 
[ وحن نامل أن يسمح لنا الرب أن نجتمع معأ بالفرح والنبليل لنقم تذكار 
میلاده الذي هو آستشهادە :+ Tv Te appa, |p» +v401ı0v‏ 


(4) Hippolytos, ap. Trad, X.1., 82; Greg. Dix, Shape of LiL, p, 878. 
(5) Greg. Dix, op, dit, p. 370. 


۹ 
الشهادة والشهداءم ٠=‏ 


كذ رى حية ن حارب وغلب ومن سيحارب أيضأً في المستقبل . ]() 

ولكن هذا لا يعني أن الندمة الكدسية الرسمية » أي الإفخارستيا» شملت شيا من 
هذا العذكار» وإمُا كانث الإجتماعات في هذه الأزمئة البكرة جد نجرد قراءة سيرة 
الشهيد وإقامة ولمة الحبة . 

و بعد آسيا الصغرى تصلنا شهادة مبكرة أيضاً من شمال أفر يقيا . فز 
تسجلت أعمال شهداء هذه المنطقة » وأيضاً شهداء صتلية ئي نفس هذا التار بخ« ثم بعد 
ذلك بقليل سنة ۲٠۲م‏ بسجل التار يخ أجل أعمال الإستشهاد في قصة أستشهاد 
القدیستین پر پتوا وفیلیسٹاس. 


نة 1۸۰ 


ثم ياتى بعد ذلك في العرتیب شهداء روما. في حوالی سئة ۲۵۰م بُدیء بتذكار 
بعض أساقغة روما الشهداء مثل كالليستوس و بونتيائوس وفابيان والقس هيبوليتس . 
أما أول الشهداء الذين بدأت كنيسة روما بت ذکارھم تي لیتورجیتپا فهو الشماس لورنس . 
وني ذلك التار یځ آیضاً بُدیء بذ کار العذاری الشهیدات في روما آنا وسیسیليا» و بعد 
ذلك تهت الكنيسة فوضعت أول تذ كار لأميري شهداثها بطرس و بولس في نهاية القرن 
الثالث. 

ولكن تعتر سنة ١٠۳م‏ البداية المظمى في كل كنائس العام لتأسيس طقس تكرم 
القديسين» وهي السئة التي حرج فا «منشور ميلان » بإناء عصر الإضطهادء الذي 
کان ة إعلان انعصار الكئيسة بدم شهدائها على وثنية العام » حیث جاء الإعلان 
أعتراقاً علناً بعدم قدرة امعطم دولة في العام على إسكات صوت الكرازة بالحديد والنار. 

وقد بدأ الطقس الكنسي في تكرم الشهداء في الترن الرابع بتحو يل قبور الشهداء 
التي كانت تسمى إا دااع أو صسنس (ويلاحظ أن كلمة 


(6) Martyrium Polycarpi, ciled by J. A. Youngmann, in Early Liturgy, p. 177. 


N 


مامت هي هي «قلاية» الراهب الآن, وقد اختير آسم «فلاية» «سيللا» 
لعكون للراهب مكان شهادته الدامة !!)» حيث كان يتمع الؤمئون في ساحتا الصفيرة 
(حوش صغير عبارة عن سرداب تحت الأرض) لإقامة التذ كار السنوي» وأحيانا لإقامة 
القداس ورفع القرابين حلسة بعيدأ عن أعين الحكومة الرومانية وجواسيسها . 


ثم بُدىء بعد القرن الرابع بحو يل هذه القبور ذات الساحات الصغيرة إلى كنائس 
فخمة كلها على الطراز «الباز يليكي» , فني روما اقام الإمبراطور قسطنطين پنفسه 
باز یلیکا القدیس بطرس على الفاتیکان» و باز یلیکا القدیس ہولس على طر بق 
أوستيا... و بعد ذلك مباشرة ظهرت باز يليكات الشهداء المشهور ين على مدى القرنين 
الرابع انامس كرما للشهداء كرنيليوس ولورائزو وأغينيس (الشهيدة) وسلفسترو 
وفلنتیانو وسبسطیانو ونیکراز یو واستفانو ویر یو وأځیلو. 

وکانت کل هذه الكثائس في خارج الدينة مكان قبورشهداثها - ولیس في روما 
وحدها کان هذا النظام _ أي وجود قبور الشهداء حول سور امدينة من الخارج وبالتالي 
قيام الكنائس الناصة بشهدائهاء بل وأيضاً في معظم المدن الكبرى كأنطاكية _ كا 
يجدثنا القديس يوحنا ذهي الفم ‏ حيث يصف الكنائس الناصة بالشهداء الكائنة 
حول سور المدينة من الضارج جحلقة من القلاع حول المدينة : [ ونا لدعمة من الله أن 
تكون مديننا حصنة بأجساد القديسين الكرية] . 

وهذا الوصف يكشف لنا عن موضع كئائس الشهداء من ا مديئةء إذ م يكن قد 
ممح بعد بنقل أجساد الشهداء إلى داخل الدينة في كنائس جديدة غير قبورهم الأول» 
لأنه | يكن مسموحا قط بقتضى القانون الروماني أن تنقل أجساد اموق من حارج 
المدينة إلى داخلها . )١(‏ 

ويدئا الكرونوجراف (التقوم) الروماني لسنة ٤‏ ١٣م‏ بقائة أساء الأعياد الرسمية في 

(Ibid, p. 178. 


MN 


الكنيسة الرومانية وعددهم ۲4 , وتحت أ Depo Martyr‏ » يذ کر ۲۲ من 
أساء الشهداء الذين كانت تعيد لحم الكنيسة كل في قبره حارج المديدة في أحد 
السراديب الخصصة لذلك. 

وقد ابنّدىء في روما منذ منعصف القرن الرابع بإقامة ال ذكار بواسطة الإفحارستيا » 
وهذا یدلنا غلیه لترتليانوس في هذا الوضوع (1) على أن القداس کان يسہقه حتماً 
سهرة حيث تقرأ من الكتب المقدسة ما يناسب الذكرى» ثم سيرة الشهيد يتخللها 
صلوات قصيرة أو لن قصیر, و يذ كر هذه السهرات القدیس چيروم و يتحمس ها .() 


وي مضابط أحد الجامع اللسمى «الفيرا» في أسبانيا سنة ١٠٠م‏ تنص إحدى 
الفقرات على تنظيم السهرني أعياد الشهداء» وتشدد عل منع السيدات من حضور تلك 
السهرات خارج المدينة في قبور الشهداء .() 

والذي بهمنا في هذا الوضوع هو إقامة التذ كار للشهداء بواسطة تقد الذبيحة القدسة 
أي الإفخارستيا . وني ها معنى التكرم واضح غاية الوضوح » لأن إقامة القداس وإصعاد 
الذبيحة المقدسة في مقبرة شهيد ترفع امقبرة إلى فستوى كئيسة وترقع موت الشهيد إل 
مستوى عيد للقيامة » لأن القداس هوف جحمله عيد للقيامة |! 

وهکذا نجد أن تکرم الكنيسة للشهداء بدأ في القرن الرابع - وفي الغرب بالذات ‏ 
يتعدى معنى العذكار بالصاوات والتسابيح إلى أعظم ما بمكن أن تقدمه الكنيسة من 
أعمال او خحدمة وهوالقداس الإهي. وني هذا تكرم أقصى تكرم لا للشهيد في حد ذاته 
بل للشهادة في مضمونها الإماني , 

وبينا تقتصر الكنائس في الشرق على تقدم ما يناسب شهادة الشهيد من قراء ات 

(8) De Cor., C..$. 


(9) Cont, Vig., C. 9. 
(10) C, 85, Mansi 2, 11. 


کت 


وأحان وتسابیع فقط» حیث يبق نص القداس لا تفر قط في أي جزء من أجزائه» نيد 
ان في کنائس الغرب _ وبالأحص روما _ أذ تذكار الشهيد يؤر على نص القداس 
تأثيرآ شاملا حتى في الصلوات الرئيسية كالقبمة» كان يقول الكاهن في صلاة الشكر 
الکبریى: 
[ لأن هؤلاء قد اعخرفوا بالإسم الذي به وحده قد تعين الخلاص لناء ولكي 
يعسغى لها نحن أيضا الإعتراف به قد أفت شهادة هؤلاء لتعين ضعف إياتنا 
وتقو یه بشفاعتیم .](') 
ومفل هذه الإضافات كثيرة وني مواضع عديدة من القداس الروماني حيث يستمر 
يقارن بين غلبة المسيح ‏ بصفته رأس الجسد على الشيطان و بين غلبة الشهداء عل 
الشيطان بصفتم أعضاء تستمد النصرة من الرأس . حيث يستند مؤلف القداس على قول 
بواس الرسول لتيموثاوس ؛ ا جاهد جهاد الإيان الحسن وأسك بالحياة الأبدية التي إلا 
دعيت ايشا واعترفت الإعتراف الحسن أمام شهود كثيرين . أوصيك أمام اله الذي 
يبي الكل والمسيح بسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالإعتراف الحسن..» 
GAS ED‏ 4 
ولكن هذا التوازي السري بين الشهادة التي أكملها السيح بسفك دمه والهادة الي 
أكملها الشهداء بسفك دمائهم» قدية في الكنيسةء ونقرأها بوضوح في صلاة 
پولیکار پوس الشهيد في لحظة آستشهاده: [ أبها الرب الإله القادرعلى كل شيء... 
أباركك لأنك رآيت أن تنعم علبي في هذا اليوم وني هذه الساعة أن أشارك مع عداد 
شهدائك ‏ في كأس مسيحك» وأعب إل الحياة الأبدية..]. 
ولکن ) يتف القداس الرومائي بذكر الشهداء المام في صم صلاة الشكر 
الكبرى بل تعداها حتى إلى ذك ر أسماء الشهداء في قائون الإفخارستيا ذاته » وذلك في 


(11) Murautori 1, S04f. 


== 


خلال القرنين الخامس والسادس. 


أسا فما يختص بكنيستنا القبطية الأرثوذكسية فقد حددت مناد أيام كيرلس الكيير 
موضع ذکراساء الشهداء والمعترفين والقديسين في الجمع ناموط الذي ينهي 
بذكر جي الباباوات الذين اعتاوا الكرسي المرقسي وتنيحوا. 
ما أول ذكر لأعياد الشهداء وترتيب طقس تكريهم في الكئيسة القبطية فنقرأه بغاية 
الدقة والتغصيل في قوائين القديس أثناسيوس الرسولي هكذا : 
[ القانون الحادي والتسعون: من أجل أعياد الشهداء ليكونوا هم أيضاً باحتفاظ 
عظم وترتیب عظم یعملون لم اجتماعات ×«ر8 و یقیمون اللیل کله 
ساهر ين في التزمير والصلوات والقراءة الطاهرة . 
القانون الثاني والتسعون: ولا عضي أحد من الرهبان أو الراهبات إلى أحد 
امرتير يون(") أي مواضع الشهداء يل كل دير للعذارى تقم راهباته ليلة 
الشهداء في ديرهن » فهو مثل اجتماعهن في موضع الشهداء وتصلين حت يجين 
وقت القربان» يشذروهن (أي يرسل الكاهن رسولاً من قبله من) فيأتين إل 
البيعة «قبل قراءة المزمور»...]("') 
ومن هذين القانونين يتبرهن لنا بغاية البقين أن ي أيام القديس أثناسيوس الرسولي 
(۲۹۰- ۳۷۳۴ م)» كان طقس تكرم الشهداء بأعياد ثابتة فاا ني الكئيسة مقتضى تقوم 
ثابت» حيث بتي تكرمهم محدوداً في حدود «الرتير يوم» أي المياكل الخصصة خارج 
امدينة عل قبور الشهداء » وليس داحل المديئة في «الكاثيدرال». 


وإن طقس الخدمة کان له نظام » أو کا قول القدیس أثناسیوس «بترتيب 


(۱۲) سبق أن قلا أن ارتیر يون هو هيكل صغير أو سرداب تحت الأرض أوساحة صفيرة فوق قر الشهيد قبل أن 
يبدا عصر بناء الكنائس الكببرة في موضع قبور الشهداء. 
)١۳(‏ عطوطة « النومر كائون»» امكنبة الأهلية پپار يس. 
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عظم»» وليس فيه شيء من اجون أو الإغلال «ليكوتوا بتحفظ عظم »۰ وأن قداس ” 
الصباح يسبقه سهر ليلي بطول الليل مقسم على القراءات من الكتب القدسة « القراءة 
الطاهرة» وعل تسبيح الزامير والصلوات . أما القداس فيأق كختام للتسابيح كاعم 

ما تقدمه الكنيسة لأولادها ني عيد الشهيد. 


كبا يلاحظ الححأير الذي يقطم به البابا أثناسيوس على الرهبان والراهبات أن لا 
یغادروا أدیرتم للذهاب إلى الرتير يون أثناء السهر» بل بصرح لمم بجضرر القداس في 
الصباح فقط. فإن هذا التحذير يعني أنه م يكن يقام لا في أديرة الرهبان ولا في أديرة 
الراهبات أعياد الشهداء حتى هذا التار يخ» نظرا لعدم وجود أجساد للشهداء بهاء لأن 
إلى زمان أثناسيوس الرسولي ‏ تكن أجساد الشهداء قد تصرح بنقلها إلى كئائس المدن أو 
الكاتدرائيات أو الأديرة. 


كا يلاحظ أن المرتير يون الذي هوموضع الشهداء سماه البابا «البيعة »: [قيأئن 
إلى البيعة قبل قراءة الزمور]. وهذا يكشف لنا عن مدى الكرامة التي أعطتا الكنيسة 
للشهداء » إذ جعلت مواضع قبورهم على مستوى الكئيسة . 


ومروف جيل أن طقس السهر الليلي الذي ينتهي بقداس الصباح _ وكاسيان 
بشو نلك - طعي قرطي صم الختل إلا الغرب» وبالأخص إلى روما أيام 
أشناسيوس الرسولي . كا أننا لا نشك أن كل ترتيب السهر ومعاني التكرم وفكرة إقامة 
الإفخارستيا ني أعياد الشهداء هوبالأساس من ترتيب بابوات الإسكندر ية . 


ولام الأغابي في عيد الشهداء 
وتوا إلى الموالد 


ولمة امحبة أي « الأغابي » » وتسمى عند الغرب «داءيه؟ءR‏ كائت في الأصل 
جزء لا يتجزأ من الإفخارستيا لا بحضرها إلا عدون . وكانت تقام في العصور البكرة 
جدا قبل الإفخارستيا بحسب ترتيب الطقس الهودي» وعلى مط عشاء الرب: «وكذلك 
الكأس أيضا بعد العشاء قاثلاً هذه الكأس هي المهد ال جديد بدمي الذي بُسفك 
عنکم .» (لر۲۰:۲۲) 

ولكن سرعان ما أخحذ سر الإافخارستيا وضعه الكرم » فجاءت الإفخارستيا قبل 
الأغابي . وظلت الأغاي تسمى «ولية عشاء الرب» وتمارس في كل مصر» وخصوصا 
في الصعيد حتى أوائل القرن الخامس . 

ولكن بسبب انحلال بعض الؤمنين وامتخدامهم النمر الكثبر في هذه الوجة» جزعت 
منها الكنيسة وبدأت تهملها كطقس رسمي ملازم للإفخارستيا » واكتفت الكديسة 
بإقامتها في مناسبات محددة هي : عند رسامة الأسقف » وعند تعميد المؤمن الجحديدء وني 
أعي اد الشهداء مولد الشهيد (أي يوم آستشهاده)ء وني تكر يس الكنائس » وعند إقامة 
إكليل للزواج» وفي الآ . 

وكان مسن صمي طقس الأغابي أن لا تقام إلا بامر الأسقف وبحضوره» ثم بدأ ينيب 
عنه کاهنه. وکانت تقام في العصور المبكرة جداً داحل الكنيسة أو المارتير يون ثم 
حرمت الكنيسة إقامتها داحل الكنائس في عصر متأخرفي مجمع لاوديكيا وابجمع الثالث 
بقرطاجنة سنة ۳۹١‏ م» الذي فيه حتمت الكنيسة الصوم قبل التناول . 


وكانت الأغابي التي تقام للشهداء ذات صبغة كنسية طقسية وذات هيبة ووقارء 
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وكان الأسقف أو من ينوب عنه من القسوس يصلي على كأس خريذوق منه الجميع » 
ويصلي على خبزة و يكسر منها و يعطي للجميع » و بعد ذلك يبدا الأكل . وكان يقام ني 
نباية الولبة تسبحة وصلاة خحتامية لالإنصراف . 

أما القيمة الروحية من الأغابي فكائت عظيمة لأا كانت واسطة تربط الجميم 
بامحبة ء لأن الأكل على الائدة الواحدة في جومن الفرح وني حضرة الكنيسة و بالصلاة له 
تأر كبيرني رفع الغوارق وشم القلوب وانفتاح النفوس بعضها لبعض . 


وقد حرصت الكنيسة ني البداية على إقامة ولبة عشاء الرب في أعياد الشهداء كرا 
منها لالشهيد ولر بط المؤمنين معاً في جو امحبة والألفة الروحانية باضي آبائهم وتراث 
كنيستم الروحي» لكي تمد الأجيال الصاعدة من شجاعة وإيان آبائهم الأماجد. 
ولكن سرعان ما تبئى هذه الولائم أغنياء امؤمنين سواء ني بيوتهم أوني القاعات اللحقة 
بالکنائس. 


وإليك أا القارىء نص القائون الكنسي الوارد في قوانين الرسل فيبوليتس الخاص 
بإقامة الأغابي المسمى بالأنامنيسيس أي تذ كار لشهيد من الشهداء رة : 
القانون الثالث والثلا ثون: 
[ لأجل الأنامنيسيس (تذكار) يصنعوه عن الذين ماتوا (شهيد أوغيره) : 
لا يكون ذلك يوم الأحد ! (طبعاً لأن يوم الأحد خدمة مخصصة للرب فقط). 
وإن کات أناميسيس يصنعوها عن الذين ماتواء ينالون أولا من الأسرار 
من قبل أن بجلىسوا. ولا باس ممه أحد من اموعوظين في ولام الكير ياكن 
(أي ولمة الرب ذات الصبغة الكنسية) و يأكلوا و يشر بوا بكفاف وليس بسكر 
بل بسكينة جد اله . ولا يتكلم أحد كثيرآء ولا يصيح وقت دخول القديسين إل 
منزل المؤمن (الداعي إلى الولمة )» لثلا ييزا بكم » ولثلا تكونوا عثرة لتاس » فيشتم 
من دعاكم لأجل أنكم على غير طقس» بل ينبغي أن تكون مثل هذه الوبة 
لغبات الداعي وکل بیته و یری عفاف کل واحد منا و ینال تکرعا عظیم] بامثال 


WV 


الذي يراه علينا» و يصلي أن يدل القسيس تحت سقفه لأن علصنا بقول : « أنم 


ملح الأرض» . 
فإذا ابعداً الأسقف يتكلم (على الائدة) وهو جالس» لينصت ال جميع » لكي 
یروا به . 


فإن كان الأسقف ليس حاضراً والقسيس حاضر فليلتفنوا إليه كلهم » فإنه 
أرفع مهم باه » و يكرموه الكرامة التي يكم بها الأسقف» ولا يجسروا أن 
يقاومره. 
فإذا كان الشماس هوالحاضر ني الولبة وليس القسيس » يكون عوضأ عنه في 
الصلاة وكسر النبز للبركة » يكسر النبز و يدفعه للمؤمنين . أما العلماني فلا يدقع 
له أن یرشم البز بل بکسره لا غی]. 
القانون الثاني والثلا ثون : 
[فإذا كان الأسقف حاضرآ... يصلي الأسقف علييم وعلى الذي دعاهم 
(صاخب الدعوة) يصلي الأوحارستية التي ني أول القداس وهي: 
الب مع جيعكم يرد المحاضرون: ومع روحك أيضاً . 
يقول الأسقف: ارفعوا قلوبكم _ برد الشعب: هي عند الرب . 
يقول الأسقف: اشنكروا الرب ‏ يرة الشعب: مستحق وعادل. 
يصرفهم بعد الأكل ليتفرقوا قبل أن يكون الظلام و يصنعوا مزامير (تسبحة) 
قبل انصرافهم]. 
وهکذا ينضح أن وبمة الأنامنيسيس _ أي التذكار للشهداء ‏ كائت ولبة كنسية 
بالدرجة الأول. فهي تبدأ بليتورجية كدسية حيث يدعو الأسقف للصلاةء ثم يطلب 
بحضور الرب» ثم يأمر برقع القلب» ثم يصلي الشكر على المائدة مثل بداية القداس تماما ؛ 
لأن هذا عتم بسبب اجشماع المؤمنين رسميا في حضرة الرب وعلى رأسهم أسقفق 
الكنيسة. 
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كا يلاحظ أن الإجتماع ينتي بتسبيح الزامي» أي بليتورجية كنسية» كا أهى 
الرب الحشاء السري يوم النميس مع تلاميذه «فسبحوا وخرجوا إلى جبل الز يتون» . 
وهدا كلمة «خرجوا» هي التي تسمى في الكنية الآن بالإنصراف وآسمها الكسي 
الطقسي مداص ودا منطرق صلاة للبركة محدد لا ينبغي أن رج الكاهن عن 
حدوده: «امضوا بسلام » سلام الرب مع جيعكم ». يقوطا الأسقف أو الكاهن ني 
الأغابي كا في القداس» لأن الإجتماع في الإثنين عحسوب أنه قائم رسمياً أمام الرب وني 
حضره» فلا بجرؤ أحد أن يغادر الإجتماع إلا بعد «أمر» الإنصراف . 

ومن هذا ندرك أن الكنيسة أعطت في طقسها منذ البده مكاناً لتكرم ذكرى 
الشهداء بالأغابي المسمّاه خحاصة هنا باسم « الأنامبيسيس» أي التذكارء هذا بالإضافة 
إلى إقامة الذبيحة المقدسة الي تسبقها خاصة باسم الشهيد. 


والملاحظ أن ولبة الأغابي الناصة بتذ كار الشهداء بُقكر قدمها في مصر مئذ القرن 
الغانيء لأننا نقرأ عنها في كتابات اكلمندس الإسكندري بغاية العناية والوضوح (اسنة 
۲٠۷-۲۳‏ م)» إلا أنها انعشرت في الرب بعد ذلك التار يخ بكثيرء و يسما الغرب 
Rem‏ وقد تطورت هناك بسرعة فصارت حفلات ماجنة» سرعان ما انبرى ها 
الأساقفة لقاومتا . وكان القديس أغسطينوس أول من هاجها ني شمال أفر يقيا بسبب 
الحفلات الصاخبة التي كان يقيمها الشعب في باز يليكا قرطاجنة السماة على آسم 
القدیس کبر یانوس» بل وحتی ی مقر کرسیه في هیپوحیٹ کانت تقام هذه الحفلات 
تذ کارا للشهید لونديوس أسقف هپو السابق . 


وقد مجح أغسطينوس ني إيقاف هذه الولام نهاثياً في شمال أفر يقيا مقعضى بجع 
أقامه في هيپو سنة ۳۹۲۳م . وقد نصح أغسطيئوس شعبه أن يوزع هذه الأطممة على الفقراء 
في المقابر بدل أن يناوا الأغنياء والمقتدرون . وبذلك أنهى أغسطينوس عل طقس ولبة 
الأغابي التذ كار ية في مفهومها السري الرائم « كمشاء الرب»» الذي كان يجمع و يوحد 
بين الشعب وارواح شهداثه» إلى جرد حسنات للفقراء» وذلك بسبب عجز الكنيسة عن 
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ضبط هذا الطقس والإشراف الفعلي عليه . 

وني التتام» إذ نقدم هذه الكلمات عن مدى اهتمام الكيسة بتكرم شهداثها الذين 
أحبوا المسيح ول جوا حياتهم حتى الموت» نتوسل إلى أرواحهم الطاهرة الماثلة أماسا 
والماضرة معنا في کل صلواتنا أن تؤازرنا في جهادنا بدالة ربنا يسع المسيح» حت بم 
کل راهب منا بخلاص نفسه و ينجومن فخاخ الشيطان المنصوبة حوله» و يكل سعيه 
ويحفظ إيانه و يليس إكليله » و يعبر برحمة ربنا يسوع المسيح كا عبروا!! 


سا 


بطلب هذا الكتاب 
(وباقي كتابات الأب م المسكين) 
هن: 
دارجلة مرقس 
القاهرة: ٠١‏ «أ» شارع شبرا ‏ شقة ٤‏ _ تليفون ۷۷٠114‏ 
الإسكندر ية : ۳۲٤‏ طر يق الجيش ‏ جام 
(وكافة المكتبات المسيحية) 


القديس بطرم الرسول 
عن أبقونات دير الشهداء بإسنا رمن أدبرة لبا باخومبویس) 


صفوف الشهداء والشهيدات حاملين أكاللهم 
عن لوحة بالموزايك م كنية القدهس أبولبنار- رافيتً - الفرن اترابع 


